صون اللسان عن الكلام في العلماء والأعيان 
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رئيس مجلس الادارة 


1 


03 


فاعلم أنه لا إله إلا الله 


ضاحبة الامتياؤ 


جماعة أنصار السنة المحمدية 
المشرف العام 
" م 

د. عبد العظيم بدوي ١‏ 0060099 وسيب 
7 الناس يشتكون شدة الحر- ولهم العذر-» فالحرارة 

7 اللجنة العلمية 1 إذا ارتفعت أضرت كل شيء حتى الجمادات 

جمال عيد الرحمن 1 والسيارات: فكيف بالانسان؟! 

لع 4 100000-07 َ. . ًَ عن - 3 
معاوية محمد هيكل 0 وشدةالحرمن فيح جهنم: أي: من شدتها وهيجانها ‏ 


5 5339 9 5 م ٠.‏ . جم نت هه 1 الآ 5 ٠.‏ - 35 5 
د.مرزوق محمد مرزوق " وجهنم نفسها تشتكي إلى الله- عز وجل- شدة 
١‏ حرارتها وهيجانها وانحباسهاء كما ع الحديث: 

التحرير 000 فقتّال* ًّ 
799922 ا «اشتكت النار إلى ريهاء فقالت: رب! أكل بعضي 
ت116 14 فاكس :7117:5117 سكا فأذنَ لها يِنَمْسَين: تضق ة الشتاعء: ونَمْس 


البريد الالكتروني : 8 ده 5 9 0307 
1-011 نه 0 1ه 11:18:60 اموا 4 الصيفء فأشد ما نتجدون من الحرّفمن حرّهاء 
| رئيس التحرير: 55 - 5 0 8 
1101م 1011 هاج ترون واشد ما نتجدون من البرد قمن زمهريرها. 
| قسم التوزيع والاشتراكات فأنفاس الحر الشديد أو البرد الشديد أنفاس 
تاه وم 3 5 مك 
١‏ .1826111100 ل لالخ ةزور ١‏ جهنمية: ورسالة إلى البشريه. من خالق ا لبرية: 
المركز العام: 


تقول: «مُلْ نر جَهَكَمٌ أَتَدُ حا لَوَكاثرأ يَنْمَهُرنَ » (التوبة: 
204 
فاللهم قَنَا عذابك يوم تبعث عبادك. 


هاتض؛,ثلاده5-41ه؛ؤه1وم؟ 


141-50121001 نك للخم . ااا الا 


اننويه 
إلى الاخوة مشتركي مجلة التوحيد بمصر؛ برجاء | 4م 
مراجعة مكتب البريد التابع لكم: والاتصال بقسم | 4 
الاشتراكات ‏ حالة عدم وصول المجلة: والاإبلاغ | /# 
عن اسم مكتب البريد التابع له المشترك: للتواضل | 0 
مع المسئولين 4 هينة البريد. وبيحث الشكوى: 
لضمان وصول المجلة للمشنرك #4 موعدها 

والله الموفق 


ا اي 0 202002102070 
تعدح للجار كرقوةكاملة تحعتوي هلي 8 مجلداً 
من مجلف|اتة مجلة التوحيف عن 8 سحا كاملة 
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منبر الحرمين: د. صالح بن حميد 
باب التفسير: د عبد العظيم بدوي 
وقفات مع القصة # كتاب اللّه: عبد الرزاق السيد عيد 
باب السنة: د. مرزوق محمد مرزوق 
دررالبحار: علي حشيش 
وصايا للحجيج: عبده أحمدذ الأقرع 
معالم على طريق الحج: فتحي عثمان 
صون اللسان عن الكلام 2 العلماء والأعيان: د. عماد عيسى 
ورحل شيخ وزراء الخارجية العرب: فتحي عثمان 
واحة التوحيد: علاء خضر 
ية: متولي البزاجيلي 
باب العقيدة: د . عبد الله شاكر 
باب الفشقه: د. حمدي ظه 
نظرات ف سيرة الرسول صَلى الله عليه وسلم: 
جمال عبد الرحمن 
تحذيرالداعية من القضص الواهية: علي حشيش 
قرائن اللغة والنقل والعقل: د . محمد عبد العليم الدسوقي 
الاستعداد للموت: صلاح نجَيبٍ الدق 
الرد علئ شبهة عدم خاجة الناسن لأهل الذكر: 


دراسات شر: 


المستشار أحمد 'السيد علي 
مَن هم الشهداء؟ صلاح عبد الخالق سه سمة 


10 جتيد شمن الكرقرة” كرتن لاد وائيقت وايسس ات ماضل . 
هوجوا ]حغارج مصرشاملة سعر| احج . 


مديرالتحريرالقذد 


ذا حسين عطا القراط 


ثمن النسخة 
مصر ٠٠١‏ قرش ؛ السعودية " ريالات : 


الإمارات " دراهم :الكويت 5٠١‏ هلس المغرب 
م دولار أمريكي . الأردن 
ريالات ؛ عمان نصف ريال عماني ؛ أمريكا 
© دولاران:أورويا ؟ يورو 


فلس. قطر" 


الاشتراك السنوي 
-١‏ # الداخل٠٠؛‏ جنيها بحوانة طورية 


#] باسم مجلة التوحيد . على مكتب بريد 
ل عابدين ؛ مع إرسال صورة اليحوالة الفورية 
أو على فاكس مجلة التوجييد ومرفق بها الاسم 
8# .والعنوان ورقم التليفون 

8 '- 2 الخارج ١5‏ دولارا أو ٠١‏ 


١‏ ريال سعودى 
.أو مايعاد لهما 


أ ترسل القيمة 'بسويفت أو يحوالة بنكية 
8 أو شيك على بنك فيصل الإسلامي هرع 
َل القاهرة. باسم مجلة التوحيد .أنصارالسنة 
1 حساب رقم / ١51125١‏ 


ا مطابع الأهرام التجارية - قليوب - مصر 
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7 واعلا بماخوا ند 3 
لج ديو ١‏ الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
١١| 13 3110 005‏ || نعلمين وصلى اللهتوصتعقبة ونلاقتميأترهة]نجيوَةالدين. 
0 5 فأواصل 4# هذا اللقاء بيان مسلك المبتدعة ف التعامل مع 
ع 2 5 النصوص الشرعية؛ وقد ذكرت سابقا أريعة أمور جادوا فيها 
تولهذًا هجوا 120/09 ١ 20١‏ عنالطريقالقويم:وأشرعالآن- بحول الكريمالرحمن-.ذكر 
١|‏ 07 ما وقفت عليه من مسالكهم الباطلة: هأقول وبالله التوفيق: 
74 5 خامسا: كتمان النصوص وتعريفها؛ 
1100 ا 9 وهذا المسلك من سمات الأمم السابقة على أمة الاسلام. 


قال الله تعالى عن أهل الكتاب: ٠‏ يَأمَلَ ألكتب لم تسوت الْحَرّ 
يتبال وَتَكْتينَ ألْكنَّ وَآَشْر مَسَلَمُونَ » (آل عمران:١7):‏ وهذه حقيقة 
يذكرها القرآن الكريم عنهم: فقد كتموا ماي التوراة والإنجيل 
من البشارة بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم: وقد ذكر ابن 
جريرعن الربيع أنه قال: ‏ يكتمون شأن محمد صلى الله عليه 
وسلم وهم يجدونه مكتوبًا عندهم 2# التوراة والانجيل يأمرهم 

بالمعروف وينهاهم عن المنكر». (تفسير الطبري .)1٠١/7‏ 
39 وقد حذا المبتدعة حذو أهل الكتاب 4 ذلك. فحاولوا كتمان 
5 أو النصوص الصريحة التي تخالف معتقداتهم الباطلة: وهذا 
7 4 دليل على ضعف الدين وتمكن الهوي من النفس. يقول ابن 
ص حزم رحمه الله: دولا أرق دينا ممن يوثق رواية إذا وافقت هواه: 

: 1 ويوهنها إذا خالفت هواد.. (المحلى: .)18١/5‏ 

١‏ ويقول ابن تيمية رحمه اللّه: .ومن المعلوم أنك لا نتجد أحذًا 


ممن يرد نصوص الكتاب والسنة يقوله إلا وهو يبغض ما 
١‏ خالف قوله: ويود أن تلك الآية لم تكن نزلت: وأن ذلك الحديث 
لم يرد: ولو أمكنه كشط ذلك من المصحف لفعله.. ولهذا تجد 
3 الواحد من هؤلاء لا يحب تبليغ النصوص النبوية: بل قد 
هل يختاركتمان ذلك والنهي عن إشاعته وتبليغه خلاها بما أمرالله 
قل به ورسوله من التبليغ عند كما قال: ” ليبلغ الشاهد,الغائب" : 
وقد ذم الله كتابه الذين يكتمون ما.أنزل الله من البينات 
والهدى: وهؤلاء يختارون كتمان ما أنزله اللّه؛ أنه معارض ما 
يقولونه». (درء تعارض العقل والنقل ه//ا١715-1).‏ 
' وقد ارتكب هؤلاء تجاه التصوص أمرًا آخ رلا يقل 2# الضلال 
ها ده كٍِ عن الكتمان بل هو أشد: ألا وهو نحريف النصوص ومحاولة 
[ الحلفة الثانية | كك العبث يهاء ونتحريف النصوص من ديدن اليهود أيضا. قال الله 


«قيهم., ألظمكرط أل ومالك وَهْذ كان مَرِيَقٌ يِه بَتتَمُونَ كلم أله 


3 ثم 


ش 6 ات أ دحأك يوا بَشَدٍ مَا عَمَوهُوَهُمْ يَْلَكُورك» (البتقرة:1). وقد 
تطلضر/ الرنيس العام ١‏ وفع اليهود 2 ذلك: ونالوا منه حظا وافرّا»:وقد عقد البخاري 


4 صحيحه بابًا قال فيه: ,باب وقولوا حطة,: ثم ساق تحته 
وج ...... حديثأبيهريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله صلي الله 
7 6 ».1030113 1/00/5001 عليه وسلم: . قيل لبني إسرائيل:, اذْخَلُوا البَاب سُجَذَا وَقَولُوا 

نه حم 200-00700710 خطة نَعْفز لكمْ خَطَايَاكُمْ»: فبدلواء فَدَخَلوا يَرْحَمُونَ على 
وجي( هده 


] النو ميد العدد 077السنة الرابعة والأربعون 
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ا / بط ]اا ا 2 ا 31 0 كي 


أَسْتَاههمْ وَقالواء حَبَّه د شَعَرّة». (البخاري: !474). إ أن تحخصى أو يمطلا 
قال ابن حجر بذ شرحه: .وَالْحَاصلأنْهُمْ خَانَفُوا ‏ أ وصف واصف. أو يحيط ١‏ 


مَا أمزوا به من الفغل وَالْقَوْلَ فإنَهُمْ أم موا بِالسُجُودِ | 
عند الْتهَائهم شَكْرًا لله تَعَانَى وَبقَوْلهِ حطة 
هدلو السجُود َالّحْفَ وَقَانُوا حنطة يُدّلَ خطق | 
أو قَانُوا حطة وَزَادُوا فيها حَبَّة 4 شعيرة. وَدَوَى 


الحاكم منّ طريق السّدَي عَنْ مُرْةَ عَنّ ابن مُسْعُودِ | 


ل 5 قَالُوا هطى سمقا ” وَهيّ بِالعَرَبِيَة حنْطة | 
حَمَرَاءٍ قَويّة فيها شعيرة 5 سَوْدَاءء ا ويستنيطد منة / 
أن الْأَقَوَالَ المْنْصْوصَة إِذا تَعْبَّدَ بلفظهًا لا يَجَور أ 
تَغييرهَا وَنَوْ وَافَقَ المَعْنَى) (فتح الباري 4/7 0 
وعلى مدارالتاريخ حاول فريق من الناس تتحريف 


ألفاظ القرآن الكريم فلم يتمكنوا؛ لحفظ الله له / 


ومن طريف ما يذكر # ذلك: أن بعض هؤلاء قال 


لأبي عمرو بن العلاء أحد أئمة القراء السبعة: ‏ 


أريد أن تقراً: «وكلم اللّه موسي :تنص الله ليكون ا 


موسى هو ال متكلم لا الله فقال له أبو عمرو: هب أني 
قرأت هذه الآية هكذاء؛ فكيف بقوله تعالى: وما 
جه مُومئ لْمِيعَِينًا وُكلْمَف رَبُهْ» (الأعراف1١).‏ بهت" 
المعتزلي. (شرح الطحاوية ١‏ /لالا١).‏ 


١ 


ا 
د إن لم يتمكنوا مع تحريف لفظ الفران؛ | 


فقد استطاعوا تحريف المعنى مع بقاء اللفظ ' 
على ما هو عليه: وقد استطاعواً بذلك تحريف | 
النصوص عن معانيها الحقيقية وما تدل عليه" 


وشق ما تفهمه العرب من لغتها فضلوا وأضلواء . 


وحرفوا الناس عن الحق الذي أنزل الله تبارك 


وتعالى؛ وللامام ابن القيم كلما دقيقة ‏ ذيى" 
يقول فيهاء . إذا تأمل المتأمل فساد العالم وما وقع أ 


فيه من التفرق والاختلاف وما دفع إليه أهل 
الاسلام وجده ناشئا من جهة التأويلات المختلفة , 
المستعملة 4 آيات القرآن وأخبار الرسول التي 
تعلق بها المختلفون على اختلاف أصنافهم © | 
أصول الدين وفروعه؛ فإنها أوجبت ما أوجبت من , 


التباين والتحارب وتفرق الكلمة وذ تشتت الأهواء | | 


وتصدع الشمل وانقطاع الحبل:؛ وفساد ذات البين 
حتى صار يكفر ويلغن بعضهم بعضاء وترى 


ْ 


طوائف منهم تسفك دماء الآخرين وتستحل / 


منهم أنفسهم وحرمهم وأموالهم ما هو أعظم مما 
يرصدهم به أهل دار الحرب من المنابذين لهم؛ 


فالآفات التي جنتها ويجنيها كل وقت أصحايها ١‏ 
على الملة والأمة من التأويلات الفاسدة أكثر من ' 
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بها ذكر ذاكر 5_9_0 يحي 7 
2 جملة القول / 
أصل كل فساد وفتنة / 3 ._, 5 3 
وأساس كل ضلال وبداهة.. 2 " 
(الصواعق المرسلة )١4//١‏ 


وأقول: صدق هذا الامام 4 قوله, 
فما فسدت الدنيا والدينَ إلا بتحريف 
التصوص عن ظاهرها وما قتل عثمان وعلي 
رضي الله عنهما إلا بالتأويل: وما ضلت الباطنية 
' وأنكروا نصوص ا معاد والجنة والنار؛ والصراط 
والميزان إلا بالتأويل2» ومن ألوان التحريف 
الاستدلال بالنصوص 4# غير مواضعها تلبيسًا 
للعامة وصرفا لهم عن معرفة الحق بالأدلة: وذ 
ذلك يقول الشاطبي رحمه اللّه: :يرد الد ليل على 
مناط فيصرف عن ذلك المناط إلى أمرآخرموهما 
أن المتاطين واحد وهو من خفيات تحريف الكلم 
عن مواضعه والعياذ باللّه؛ ويغلب على الظن أن من 
أقر بالاسلام ويذم تحريف الكلم عن مواضعه لا 
يلجأ إليه صراحا إلا مع اشتباه يعرض له أو جهل 
يصده عن الحق, (الاعتصام .)144/١‏ 

عادها: اهمال الأحاديث الصحيحة 
والاعتماد على الضغيف والموضوع: 

من المقرر شرعًا أن السنة النبوية كالقرآن 2 
وجوب العمل بها متى كان الحديث مقبولا؛ ومن هنا 
اهتم أهل السنة وعلماء الحديث بالسنة النبوية 
واحتاطوا غاية الاحتياط # تمييز صحيحها من 
سقيمهاء وكانوا يرون حرمة رواية الحديث الموضوع 
إلا للتحذيرمنه: ولم يستد لوا بالضعيف 4# مسائل 
الاعتقاد وأصول الشريعة: وذهب البعض إلى العمل 
به + فضائل الأعمال بشروط معلومة:؛ أما أهل 
٠‏ الأهواء والبدع قخالفوا هذا المنهج واعتمدوا 2 
استدلالهم بالموضوع والضعيف. وقد ذكرالشاطبي 
رحمه الله أن هذا من مسالك الزائغينَ عن طريق 
الحق. وي ذلك يقول عنهم: «اعتمادهم على 
الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوب فيها على 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والتي لا يقبلها 
أهل صناعة الحديث # البناء عليها كحديث 
الاكتحال يوم عاشوراء. وإكرام الديك الأبيض)؛ 
وأكل الباذنجان: وأن النبي (صلى الله عليه وسلم) 


4 
تواجد واهتز عند السماع | 
1 ى حتى سقط الرداء عن 
منكبية وما أشبه ذَلك؛ ا 
فإن أمثال هذه الأحاديث | 
20 - على ماهو معلوم - لا يبنى | 
عليها حكم, ولا تجعل أصلا © | 
التشريع أيدًاء ومن جعلها كذلك فهو جاهل / 
ومخطن ل نقل العلم... والأحاديث الضعيفة أ 
الاسناد لا يغلب على الظن أن النبي [صلى الله ' 


ظنك بالأحاديث المعروفة الكذب؟ نعم الحامل على 
اغتمادها ع الغالب إنما هو ما تقدم من الهوى المتبع» 
[الاعتصام .)1714/١‏ 
ويقول ابن قدامة رحمه اللةه: «أما الأحاديث 
الموضوعة الني وضعها الزنادقة ليلبسوا بها على 
أهل الأسلام: أو الأحاديث الضعيفة: إما لضعف ' 
رواتهاء أو جهالتهم؛ أو لعلة فيهاء فلا يجوز أن يُقَال ' 
بهاء ولا اعتقاد ما فيهاء بل وجودها كعدمهاء». (ذم 
التأويل: ص!١:‏ ). 
وفريق من هؤلاء يأخذون من السنة ما يوافق قوله 
فقط؛ أما ما خالف هواه ومعتقده فلا يقبل منه 
شيئًا مع صحته وظهوره؛ ويتجاهل 4 رده ودفعه 
أو تأويله بتأويلات باطلة: وقد أشار إلى هؤلاء ابن 
القيم # قوله: «نظروا 2 السنة فما وافق أقوالهم ١‏ 
منها قبلوه وما خالفها تحيلوا 4 رده أو رد دلالته ١‏ 
وإذا جاء نظير ذلك أوأضعف منه ستدا ودلالة وكان | 
يوافق قولهم قبلوه ولم يستجيزوا رده؛ واعترضوا أ 
به على منازعيهم وأشاحوا وقرروا الاحتجاج يذلك 
السند ودلالته: فإذا جاء ذلك السند بعينه أو أقوى ‏ 
منه ودلالته كدلالة ذلك أوأقوى منه ل خلاف / 
قولهم دفعوه ولم يقبلوه» (إعلام الموقعين ١ .)0/5/١‏ / 
ويقول ابن أبي العزء «كل فريق من أرياب البدع / 
يعرض النصوص على بدعته؛ وما ظنه معقولا: فما ' 
وافقه قال: إنه محكم, وقبله واحتج به!! وما خالفه ١‏ 
قال: إنه متشابه؛ ثم رده: وسمى رده تفويضا! أو ْ 
حرفه؛ وسمى تحريفه تأويلا!!, (شرح الطحاوية 
الءة). 


1 


سابعا: عدم الأحذ بأحاديتٌ الأحاد: 
إن الناظر يد تعامل المبتدعة مع النصوص يعجب 
من مسلكهم؛ فهم كما ذكرت قبل هذا يعتمدون على / 
الضعيف والموضوع من الحديث: ثم هم في نفس ' 


| 4 | ( التوجيد العدد 017 السنة الرابعة والأربعون 


عليه وسلم ) قالها فلا يمكن أن يسند إليها حكم:فما أ 


الوقت لا يقبلون أحاديث الآحاد: وخاصة # مسائل 
الاعتقاد. حتى ولو كانت صحيحة وق كتب السنة 
المعتبرة. 
وحديث الآحاد: هو الخبر الذي لم ينته إلى 

حد التواتر. ولم يقصر عن درجة الاحتجاجَ به: 
وعرفه ابن حجر بقوله: دوخبر الآحاد يبنقل عدل 
تام الضبط متصل مسند غير معلل ولا شاذ وهو 
الصحيح لذاته». (شرح نخبة الفكر ص1) 

وقد ذهب الجمهور إلى وجوب العمل به واستد لوا 
على ذلك بأدئة: منها قول الله تعالى ف كتابه: آم 
الرسول يما أل ليلدك ين رَبِك وإن لم تعمل قا يلمت رسَالتَة 
4 يَتصعلك يِنّ الاين إن أقه لا عهدى ألْمَوْم الْكيفرنَ » 
(المائدة:77) قفي هذه الآية الكريمة أمر الله تعالى 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلّغْ جميع ما أرسل 
يه؛ وهو شخص واحدء ولو كان خبر الواحد غير 
مقبول لتعدر إبلاغ الشريعة: فدل ذلك على قبول 
خبر الواحد: وقد كان النبي صلى اللّه عليه وسلم 
يبعث أمراءه إلى البلاد المفتوحة ليعلموا الناس 
القرآن والسنة ومسائل العقيدة والأحكام وأمور 
الدين فيهماء ولو كانت نت الحجة لا تقوم يخبر الواحد 
ما فعل ذلك النبي صلى اللّه علية وسلم؛ وقد أرسل 
معاذًا إلى اليمن وأمره أن يعلمهم العقيدة والشريعة: 
كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث النبي 
صلى الله عليه وسلم معادًا إلى أهل اليمن قال له: 
«إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب: فليكن أول ما 


تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى؛ فإذا عرفوا ذلك 


فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات ل 
يومهم وليلتهم: فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض 
عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على 
فقيرهم؛ فإذا أقروا بذلك فخذن منهم وتوق 0 
أموالهم». (البخاري: )18/80/١‏ 

وي حديث وفد عبد القيس أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله وحده. ثوقال لهم: 
أَتَدرُونَ ما الْإِيمَانُ بالله وَحَدَهُةقَانُوا: الله وَرَسُولْهُ 
أغيلم. قَالَ: شَهَادَة أن لا لَه إلا الله وََنَ مُحَمّدَا رَسُوِلُ 
الله وَإقَامُ الصَّلَاة: و وَإِيِتَاءُ الَزّكَاة: وَصيّامُ رَمْضَانٌ: وَأَنْ 
٠‏ تَعْصُوا من المَنَم الْحَمُسَ» (البخَاري, ه). 

فهذان حديتان دالان على وجوب قبول خير 


١‏ ا والعمل به: وأنه تقوم به الحجة: وقد أرسل 


التبي صلى اللّه عليه وسلم دحية الكلبي رضي الله 
عنه إلى هرقل عظيم الروم: وبعث معه رسالة جاء 
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فيها: «يشم الله الرَّحْمَّن ن الرّحَيم من مُحَمْدِ رَسُولٍ 
الله إِلَى هرّقلٍ عظيم أَلرُوم؛ سَلَامُ عَلَى مَنَْ اتبَعٌ 
الهُدَى؛ أمَا بَعْد؛ فَإِنٍَ أَذْجوك بدعايَة الاسام ْ 
أَسْلمُ كَسْلُمْ وَأَسَلمْ يُوْتكَ الله أجَرَكٌ مَرٌد مُوَم تَيْن». والمراد ْ 
بقوله: «أدعوك بدعاية الاسلام: يعني إلى كلمة ا 
التوحيد, وهي الكلمة الداعية إلى الاسلام. (انظر: 
شرح التووي على مسلم .)1١١/١7‏ 

وقد ذكر النووي رحمه الله أن هذا الكتاب 
المرسل إلى هرقل جملا من القواعد وأنواعا من 
الفوائد؛ منها: وجوب العمل بخبر الواحد, وإلا فلم 
يكن بعثه مع دحية فائدة: وهذا إجماع من يعتد ' 
به. (المرجع السآبق .)1١7/1١7‏ 

وقال الامام الشافعي رحمه الله: ذفإن قال قائل: 
اذكر الحجة 4# تثبيت 
دلالة فيه أو إجماع. 

فقلت له: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن 
عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود | 
عن أبيه أن النبي قال: ” تَصْرّ الله عبنا سمع 
مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل طقام 
غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. | 
ثلاث لا يُغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل 
لله. والتصيحة للمسلمين؛ ولزوم جماعتهم فإن 
دعوتهم تخيط من ورائهم ” 

فلما تدب رسول الله .صلى الله عليه وسلم ١‏ 
إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرأ يؤديها ' 
والامرؤ واحد-: دل على أنه لا يأمر أن يؤدي 
عنه إلا ماد تقوم به الججة على منتأدى إليه | 
لأنه إنما يؤدى عنه حلال يوؤتى وحرام يجتنب 1 

| 


ا 


١ 5 . .‏ 
خبر الواحد بنص خبراو 


وحد يقام؛ ومال يؤخذ ويعطىء؛ ونصيحة 2 
دين ودنيا... (الرسالة: 14079-1401). 

كما استدل أيضًا بهذا الحديث على قبول ١‏ 
خيرالواحد شيخي العلامة عبد المحسن العياد ْ 
فقال: «أخبار الآحاد حجة يجب العمل بهاء 
والأدلة على إثبات هذه الحقيقة # الكتاب ١‏ 
والسنة لا. تحصى: وقد كان صلى.اللّه عليه 
8 يبعث رسله إلى الآفائ لتعليم الدين 

تقوم الحجة على الذين أرسلوا اليهم بذلك؛ ١‏ ٌ 

ومن الأدلة على ذلك حديث: كدق الله امرأ 
سمع مقالتي» (كتب ورسائل عبد المحسن العباد ١‏ 
1/1 ). 

وقد كان التابعون ومن يعدهم 


من الفقهاء أ 


فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر 


“موا و ارين دما 


(الحجرات:9). (فتح الباري 11/1). 


| الرّكَاة وَابْلاغ الْدَحكَام وَغيّر ذلك وَلَوْ م يَشْتَهِر 


يقبلون خير الواحد 
ويعملون يه: وكفى 
بهذا دلالة على 
قبوله.قال 
الخطيب البغدادي 
رحمة الثف ‏ «وضلى .العمل 
بخير الواحد كان كافة التابعين ومن 
بعدهم من الفقهاء الخالفين ب سائر 
أمصار المسلمين وقتنا هذاء ولثم يبلغنا 
عن أحد منهم إنكار ذتك؛ ولا اعتراض عليه 
فثبت أن من دين جميعهم وجوبه؛ إذ لو كان 


عنه بمذهبه فيهء. (الكفاية 2# علم الرواية 
ص ١‏ 7) 

كما قد الامام البخاري رحمه الله ب جامعه 
الصحيح كتابًا قال فيه: «كتاب أخبار الآحاد ؛ ثم 
قال: باب ما جاء بذ إجازة خبر الواحد الصدوق 
.4 الآذان والصلاة والصوم والفرائض سن والاسكام 


وقول الله تعالىء وكا درك ورَكوَ يتك 0 
دك 00 


العوايه 


قومهم إِذَا رَجعوأ 
يَيْدَدكَ » (التوبة:177): ويسمى الرجل طائفة 


ثم ذكر البخاري عدة أحاديث تؤيد العمل 
بخبر الواحد» وقد فهم ابن حجر رحمه الله أن 
هذة الأحاديث تشمل العقائد والأحكام؛ ومن ذلك 
قوله: :وَاغْتَرَضٌ بَعْضٍِ المُحَالْضِينَ بن إِزْسَالهِمْ نما 
كَادَ نَ لشَبْض الزّكَاة وَانْهُنَْا وَتَحُو ذَلكَ وَهيَ مُكَابَرّة: 
قَإِنّ العم حَاصَلٍ بِإِرْسَال الْأمَرَاءِ لدعم من نْ قَبْضٍ 


من ذلك إلا تأميرمُعَاذ بْن جَبَل وَأَمْرِهُ له وقوه لَهُ 

” إِنَتَ تَقَدَم عَلَى قَوْمٍ أهل كتّاب فأعلمهم أن الله 
١‏ فَرَض عَلَيْهُمٍ ”الخ وَالْأخْبار طافحَة بِإنّ أهل كُلَّ 
بَلد منْهُمُ كانوا َيْتَحَاكمُونَ إلى الذي أمْرَ عَلَيْهمْ 
| وَيَعْبَلُونَ خَبَرهِ وَيَعْتََمِدُونَ عَلَيْه منْ غَيْر التمات 
| إلى قَرِينّة (فتح الباري 0706/17 

والمقتصود أن معادًا رضي الله عته أمرّأن يبلغ 
العقيدة مع الأحكام؛ وقامت الحجة يخيره وهو 
واحدء فدل ذلك على قبول خبر الواحد 2 
العقائد والأحكام معًاء 

ؤالله وكي"التوفيق والسداد 


.نوهت صاه...._«ترعيد)[9] 
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الحمد لله: الحمد لله مُنشيئ' الأمم"وَمُبيَدَها. 
وياعث_ الرّمُم ومُعيدها: أحمذه سبحاتة شاكرًا 
طائعا. ٠‏ وأستعيته واستغغرد عابدًا خاضها. 
وأشهد أن لا إله» إلا الله وحده لآ شريك له 
مُوَحُذَا مخلصا. ٠‏ وأشهد أن سيدا ا ونبينا 
محمدا عبذ الله ورسوله. بعثه ربه بدين 
الحق داعيًا وهاديًاء صلى الله وسلم 
ويارك عليه وعلى آله وأصجابة صِلاةٌ 
وسلامًا كثيرًا دائمًا متَواليًا. 

أما بعد: فأوصيكم -أيها الناس- 
ونفسي ينقوى اللّه -عز وجل-: 
فاتقوا الله -رحمكم الله-: (رَاكَكُوأ 
أ وَيُصيْمُصِكُم أ )_(اليقرة: 


7 بالعلم يصحٌ العمل؛ ويالعمل 


الزهد, وبالزهد تعرف الدنياء ومن 
عرف الدنيا رغب يذ الآخرة: ومن رغبٌ 
ليه 2 الآخرة تال امتزلق والتوقيق خيرٌ 


أحدء ومن قنع بعطاء مولاه لبد خْلْحسد: 
ومن فتح له باب خير فليُسرع إليه ؛فإنه لا يدري متى 
يُعَلقدوتهف 

واعلموا أن الموتَ يعمناء والقبورٌ تضمُناء #الققامة 
تجِمعْناء والله يحكمُ بيننا وهو خيرٌ الحاكمين: (تَأَسَيَثُ 
لْحَيرتٍإِكَ أنه مَرَجِعْحكُمَ جسيمًا يخ يما فيه فِِهِ 
عَنْتَِبرحَ ) (الماخدة:48). 

أيها المسلمون!! قواعدُ السلوك ومعايير الأخلاق 
وآداب التعامُل مقياسش جلي من مقاييس الالتزام بدين 
الإسلام؛ وعنوان من عتاوين ارقي الحضاري؛ ومُعلم من 
معالم السموٌ الانساني: إنها القواعد والآداب التي تحكم 
العلاقات بين الناس من كل فتاتهم وطبقاتهم: قواعد 


التوجيد العدد 0997 السنةالرابعة والأربعون 


الشبخ د -صالح بن حميد 

000-07-0 
وآدابُ تبحَتُ على الشعور بالأمان والمحبَّة وحُسن المعاشرة 
وسعادة المجتمع. 

والمسلمون 2 ,تجمُعاتهم تتجلّى فيهم هذه المظاهر 
السلوكية: والتخلق بأخلاق دينهم: والالتزام بتعاليم 
شرعهم: ومن تحبّبَ إلى الناس أَحَبُوه ومن أحسنّ 
مُعَاملتَهم قبلوه. 

الدمَاثَةَ وخسن الخلق هي اللغة الإنسانية المشتركة 
التي يفهمها كل أحد: ويتجذبُ إليها الكريم؛ ويُحسن 
الإنصات إليها الحكيم. 

الوجه المجوح خير وسيلة لكسب الناس: وخسن 
البشرد يُدَهبُ السّخيمة: وذو المروءة الحكيم من يُخَاطبُ 


انثا ن بأفعاله قبل أ يخا بأقواله. 
تنال الحكمة: وبالحكمة يقومُ ١‏ + ن يُخاطبَهم بأقوا 


أيها المسلمون!! وديننا من التوجيهات والتعليمات 
ها يبني شبكة واستئعة من العلاقات المتيئة مع الدائرة 
الأسريّة والجتمعية: والدائرة الاسلامية الأوسع: ثم 


الدائرة الانسانية الأشمّل. 
قائد؛ ومن رضي بقضاء الله لم يُسخطه ا 


و ديننا كذلك: ”أكملٌ المؤمتين إنمانًا أحسنهم 
خلقًا“ أخرجه أحمد: وأبو ذاودة والقره د12 

وي الحديث: "إنكم لن تسَّعُوا الناسٍ بأموالكم: 
وَلِيسَعْهُم منكم بسط الوجه وحسن الخلق“ - رؤاه 


'الترمذي؛ والحاكم من حديث أبي هريرة -رضي الله 


غنه- بإسناد صحيح. 

وي الحديث عند مسلم عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي اللّه عنهما- - عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: "من أحبٌ أن يُرَحرَحَ عن النارويد خَل الجنة 


ا فلتأته 1 وهو يُوْمنْ بالله واليوم الآخر وليأت إلى 


الناس الذي يحب أن يو إلية"- 
والناس معادن وطبقات ومنازل؛ ومعاملتهم معاملة 
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مده هلحي 


واحدة أمرٌ 4 الحياة لا يستقيم؛ فما يلام هذا 9 
يُلاِنْمْ,ذاك: وما يُناسِبُ هذه الفئة لا يُنَاسبُ ب تلك: 
ويحسن مع هذا ما لا يجمُل مع الآخر. : 

والناس يُخاطبون يما يعرفون؛فالعقول مُتفاوتة, 
والفهوم مُتبايئة والطباعٌ مُتغايرة: وللّه 078 خلقه 

شؤون؛ من والد وولد؛ وزو وأخ؛ ورئيس, ومرؤوس» 
وسريع المّهم فبطيقف وحادٌ الطيع وبارده؛ وقريب 
الصلة دشريبها :يذ أشخاص وصفات وأحوال: من شدة 
ورخاء: وحُزْنَ وسُرور) والأرواح جنودٌ مُجنّدة. 

وقد قالت العكهاء: ”إذا أزدت اضطياد السمك 
فضع ‏ سنارتك ما يلام من طعام؛ وقد تلام 
الديدان لا فاخرٌ اللحوم“. 

أيها المسلمون!! وهذا عرض لبعض ما حقلت به 
السيرة المصططفوية والهدي المحمّدي والسنة النيوية 
من أنواع المعاملات والتوجيهات لختلف الطيقات 
والشخصيات؛ كيف وهو ا مصطفى الهادي البشير: 
واصطفاة يه لك مز شأنه- 2د عامحكم 
رسولمب .من أَفْيِعك عويرٌ عليه 9 0 
حَرِس عََحكُم بالمئمبيرت يوققكب يحم ) 
(التوية:118): وقال -جل وهاد-:. ) - ها رحمترون ين أله 
لدت لجع ريت عطًا لظ القلب لَاسَيوأ من حك عي 
َه تيور لح وَسَأورْهُم في الي ذا و3 ع 
هن أله يجب الوكين ) (آل عمران:9١1‏ ). 

وأول ما يُواجهُ المْتأمّلُ به هذه السيرة النبوية 
الكريمة والهدي المحمّدي: معاملت4ه مع أهله؛ سل كة 
لغ بيته -عليه الصلاة والسلام-. 

لقد كان حبِيبّنا ونبيُنا محمد -صلى اللّه. عليه 
وعلى آله وصحبه وسلّم- بشرًا من البشر؛ يغلي ثوبه: 
ويحلبُ شاته: ويخدمُ نفسه؛ وكان 2 مهنة أهله: فإذا 
حضرت ت الصلاة خرج إلى الصلاة. أخرجه البخاري: 
والترمذي. 

وكان يقول -عليه الصلاة والسلام-: ”خيركم 
خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي". أخرجه الترمذي: 
وابن ماجه. . بم 

فيظن نعطى اناس أن الرحوثة والشخصية 2 
عُبوس الوجه: وتقطيب الجبين: واصدار الأوامر 
والنواهي؛ وتجنب المباسطة ب الحديث مع الأهل؛ 
ومُبادلة المسرّات وخسن الاصغاء. 
زرع الطويل كان مُسامرة بين عائشة 
-رضي اللّه عنها- وزوجها محمد رسول الله -صلى الله 


وحديث أم ز 
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عليه وعلى أله وسلم- مُؤانْسِةَومُباسطة. : 
ومن خسن المعاملة: المشاورة ب الشؤون الأسربّة 
وغيرها: (َِنَ أرما فِصَالُاعَن ناض يهنا وَفَتَاوْرمَكَا ناح 
عَلَهِمَا) (البقرة: 1): وشاورٌ النبيُ -صلى الله عليه 
وسلم- زوجه أمّ مّ سلمّة ب شأن كبير. وهو:.شأنُ صُلح 
الحديبية, وأخذ بمشورتها 
وشاورٌ بريرّة #.قصة الإفك -وهو حدثّ عظيمم 
تلت ٠.‏ + , 
بل تأمّلوا وتفقّهوا كيف كان تعامله -عليه 
الضلاة والسلام- مع. أخطاء الناس وغيرة 
النساء؛ فحين كسرت إحدى زوجاته صحفة 
صاحبتها المملوءة طعاماء ماكان من النبي 
الكريم:ذي,الخلق العظيم -عليه أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم- إلا أن تعامل 
برفق؛ مُقدُرًا طبائع النساء قائلاً: 
”"غارّت أمكم“ ٠‏ فجمع الطعام 
المتناشر. وقال: ”طعا بطعام؛ 
وإناء بإناء” أخرجه البخاري: 
والترمذي. 
يقول. الجافظ ابن:.حجر 
مرحمه الله-: “وفيه: عدم 
مؤاخذة الغيراء يما يصدر 
منها؛ لأنها تلك الحالة يكون 
عقلها محجوبا الشدة الغضب 
بسبب الغيرة“ 8 
ياهذااالقوة والعنف , 
والضربٌ والشدّة يقدر عليها كل 
أجد: أما الحلم والرفقّ والصفخ والعفؤ 
والتَسامُح فليس إلا لذوي الارادات القوية 
والمروءات العالية والأخلاق الرفيعة: "وما ضربٌ 
نبيّكم محمد -صلى الله عليه وسلم- امرأة ولا خادمًا 
إلا أن يُجاهدَ ‏ سبيل الله" .أخرجه أحمد :وأبوداود. 
أما الأطفالٌ والِصَبيانُ؛ فحدث عن هدي نبينا 
محمد -صلى الله عليه وسلم- ي ذلك ولا حرج: 
ومن دفقيق الملاحظة ب التعامُل مع الصغار: أنهم ل 
يُمْرّقون بين أوقات الجد وأوقات اللعب؛ فالطفل يِظنُ 
أن الوقتَ كله له وقد قدّر الاسلامُ هذه المشاعر؛ فها 
هو رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجملُ بنتّ بنته 
الصلاة: فإذا ركع وضعّهاء وإذا قام رفعها. متفق عليه. 


ذوالقعدة 1155 هه البوحيد 


والحسنُ أو الحسين -رضي الله عنهما- يرتحل 
النبيّ -صلى الله عليه ؤسلم- ويركبُ على ظهره وهو بذ 
الصلاة: َيُظيل السجود حتى يقضي الطفل اتهمته: 
أخرجه أحمد: والنسائي. 
بل وهو يخطبُ على المنبرجاء الحسن -رضي الله 
عنه-؛ قصعد فصعد المتبر فضمّه النبي تعطلى الله عليه 
وسلم- ومسح رأسَه وقال: "ابني هذا سيدُ؛ ولعلٌ الله أن 
يُصلحٌّ على يديه بين فنتين عظيمتين من ال مسلمين". 
أخرجه أبوداود. 
أيها المسلمون!! والطريق الأيسر والأقصرٌ 
والأمتغ إذا . قوبل الافتفاق. والصغار هو 
ملاطفتهم ومُمَازْحَتُهم وحسن رعايتهم 
ومنحهم الحنان والاهتمام: وها كان أحد 
أرحم بالعيال من محمد -صلى الله 
عليه وسلم-. 
وزحمة الواجبات وكثرة 
المسؤوليات لا يجوز أن تشقل 
عن مثل هذاء فهذا من جُملة 
المسؤوليات والواجبات. 
يقول أنسش -رضي الله 
عنه-: “كان إبراهيم ابن 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
مُسترضًهعًا 4# عوالي المدينة 
فكان رسول الله -صلن اللّه عليه 
وسلم- ينطلق ونحن معه: فيد خل 
البيت وياخذه وَيُقبّله ثم يرجع'- 
رواه مسلم. 
مُفردات التعامل مع الصغار: قبلة 
0 حانية) وطن دافئ؛ ولعب بريع؛ ؛ وهي الغاة 
سهلة يسيرة ف تكاليفهاً عظيمة 2 تديرها. 
فسكين هذا الغليظ القاسي حين يُصوَره ذلك 
الرجل الذي رأى زسولٌ الله -صلى الله عليه وسلم- 
يُقبْلّ سبطه الحسن -رضي الله غنه-: فقال: أوَتقبُلون 
أطفالكم؟! إن لي عشرة من الولد ما قبَّلتُ أحدًا 
منهم؛ فكان الجوابٌ النبوي: ”من لا يرحَمُ لا يُرحَم“: 
و الصورة الأخرى: "أوأملك أن نزعَ الله الرحمة من 
قلوبكم”". 
بل إنه -عليه الصلاة والسلام- إذا سمع بكاء 
الصبي وهو الصلاة حَهّْفَ مُرَاعاةَ لأمَه أن تغتتن. 


التوخيك العدد 097 السنةالرابعة والأربعون 


معاشر الاأحنة1! أما التعامل مع الْخَدّم اشام 
وَالعْمّال فِيُحِسَدُه نمام التجسيد مقولة أئس -رضي 
الله عنه- مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 

“خدمث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عشرّسنين: 
فما قال لي لشيء فعلتّه لم فعلتّه؛ ولا لشيء لم أفعله 
لم لم تفعله". ش 

وتأمّلوا هذه الحادثة مع أنس تفسه -رضي الله 
مدي اق ويه ربو الشبيينق لله ماية 
وسلم- ؛شرأى الصبيانَ يلعبون 4 السوق فانشغلّ معهم 
لأنه كان صغيرًا ب سنهم؛ فاشتبِطاةٌ التيج:-صلى 
الله عليه وسلم-؛ فخرج يبحث عنه فوجِدَهُ يلعبُ مع 
الصبيان. 

. يقول أنس: فإذا رسول الله -صلى الله عليه وآله 
وسلم- قد قبِضٌ بقغاي من ورائي؛ فنظرتٌ إليه وهو 
بضحك. فقال: ”يا أنيس: أذهَبتَ حيث أمرك؟“. 
فقلتٌ: نعم: أذهبُ يا رسول اللّه! 5 

هذا هوالدرس؛ إنسانية, وتلطف» ورقة النداء: 

"يا فين“ ؛ من غير نَهْر ولا نفض يدين؛ فضلاً عن 
الصراخ والضرب والتعنيق. 

وحين شكا رجل خادمّه إلى رسؤل الله -صلى الله 
عليه وسلم- قائلاً: إنه يُسيءُ ويظلم. أفأضربّه؟! 
فقال: “تعفو عنه كل يوم سبعين مر“ . أخرجه أحمد: 
وأبوداود: والترمذي. : 

نعم أيها المسلمون: إن من أعظم ما يتجلى فيه 
آدابُ التعامل وكريمُ الأخلاق: مواقف النإس 2 
مُعاملاتهم وبياعاتهم ومُدايناتهم: ”ررحم الله عبدًا 
سمحًا إذا باع سمحًاإذا اشترى» تمن اذا هم سمحًا 
إذا اقتضى" اخترجنة التخاري. 

(وَإِن كانت دوعسمَر تر إل مَنَرَوْ ون تصدهُوا 

- إن قتشم تَعَلمُوت ) (البقرة:١86١1).‏ 

"ومن سرّه أن يُنجيّه الله من كرب يوم القيامة 
لينف عن مُعسر أو ليضَع عنه“ . أخرجه فسلم. 

أما التعامُل أمام مكر الماكرين؛ وخيانات الخائتين 
وكضر الكافرين؛ ؛فقد قال الله تنبيه محمد تلشنن لله 
م ا (وَلَا ندال تلع عل حَلِنةَ يهم _- ِل ملي 

كاغف ع فت واتقن 3 نشد يحت القع يب ( 
تن 

ولو نظرّالمسلمُ إل المماهدات التي عقدّها النبي 
-صلى اللّه عليه وسلم- مع غير المسلمين: لرأى فيها من 


2 
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صنوف التسامُح وحسن الجدال وضروب العفو والصفح 
ما لا ينقضي منه العجب: ”من دخل دارٌ أبي سُفيان 
فهو آمن؛ ومن أغلقّ عليه بابَه فهو آمن» ومن ألقى 
السلاح فهو آمن". 

وقال لقريش يوم الفتح؛ وهم من هم 2# ماضيهم 
الأسود: وتاريخهم المظلم مع رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- وأصحابه: وتعذيب المستضعفين: وإيذاء 


المؤمنين؛ لقد قال لهم: ”ماق تقولون أني فاعل بكم9!" 3 
فقالوا: أ كريم وابِنُ كك كريم؛ فقال: "أقولٌ كما قال 


أخي يوسفه ( وَالَ لا أرب ع يد 
لَكمْ وهر َأَنِحَمُ اميت ) (يوسف؛:11)): اذهبُوا 
فأنتمُ الطلقاء“. 

وحين قل له. ادم على اللشركين. فقال -صلى الله 
عليه وسلم-: ”إني لم أبعث لعّانا؛ وإنما بُعثت بعثت وحمة". 
أخرجه مسلم. 

وبعد: 

عباد الله!! إليكم ميزانًا 8 يختلف» ومعيارًا له 
يُطففه أحبُوا لغيركم ما تحبُون لأنفسكم؛ واكرهوا 
تغيركم ما تكرهون لأنفسكم؛ وأحسنوا كما تحبُون أن 
يُحِسَّن إليكم؛ وارضوا من الناس ما ترضَونّه لأتفسكم؛ 


ولا تقولوا ما لا نُحبُون أن يقال لكم: ولا تظلموا كما ا 


لا تُحبُون أن تُظلّموا: وافعلوا الخيرٌ مع أهله ومع غير 
اهله ؛فإن لم يكونوا من أهله فأنتم من أهله. 

نيا عبد الله( كم من بليّة مُقبلة دفعها ريك 
لسلم بذلته. أو هم لهموم قَرٌّجِتّه أو مُحتاجٌ ب 
ضائقة أعنتّه ومن قاس هجيرٌ صنائع المعروف 
الدتيا استظل ب ظلال النعيم 4 الجنة: وخير 
الناسن أتقاهم وآمرّهم بالمعروف وأنهاهم عن المنككن 
وأوصلهم لذي رحمه؛ ومن يُخالئصٌ الناس ويصبرز 
على أذاهم خيرٌ ممن لم.يُخالط التاس ولم يصير 
على أذاهم. 


وسار يي 1 التي 


أحسَن نذا الى ينك ويه عدو 
ادإ | 


حميم 0 


لني سبوا ١‏ وما يلها أ إل ع | 


ل َإْمً يمرضنك من الشَيطن تزع 0 0 


التي ذأعية ) (فصلت: 4 -٠7‏ 7). 

و خسن التعامّل وآدابه: اليقين الجازم بأنه 
لا أحد يخلو من العيوب؛ يقول سعيد بن المُسيّب 
-رحمه اللّه-: ”ليس من شريف ولا عالم ولا ذي 


| الدين: وعنا معهم بعضوك وجودك وإحسانك يا 


فضل إلا وفيه عيوبُ". . 
لكن من الناس من لا يتبغي أن تُذكّر عيوبّه؛ 
فمن كان فضله أكثر من نقصه ذهبّ نقصه لفضله: 
وكم من الناس تنمّدُهم: فإذا رأيتَ غيرّهِم حمدتهم. 
وقد قال نبيّنا محمد -صلى الله غليه وسلم- بذ 
العلاقات الزوجية: ”لا يمرك مؤمنٌُ مُوْمنَة إن كرة 
منها خُلَْا رضي منها آخَر“ رواه مسلم. 

. والناش -رجمك اللّه- يكرهون من لا ينسى 
زلأتهم: ويُذكرهم بأخطائهم: ومُواجهة الناس 
بأخطائهم هي أقصز طريق للعداوة» ومن ستر 
مسلمًا ستره الله والمتقون هم الكاظمون 
الفيظ والعافون عن الناس. 

وقد رغيرّك تفز بتقديره؛ وابتسم 
للناس يبتسموا لك وتبِسُمُك 05 
وجه أخيك صدقة إن استثارة 
العواطف النبيلة من تفوس 
الناس طريقٌ كريمٌ حكيم 
لكسبهم والتأثير فيهم. 

وغ التعامُل -حفظك 
الله- اجتنب الحديث عن 
تفسك ونسبّ الفضائل لها: 
وإلقاء التبعة على الآخرين؛ 
فما تتفَاخَرٌ به قد يراه 
الناش نقصا وشدُرًاء وأحسن 
الانصات» والمقاطعة يز ا لحديث 
تجح يشامن ومن لم ب 


يكلمة خرجت من أحد سُوءًا وأنت 
تَجِدُ لها الخير محمَّلاً. . فإن الناسّ -وأتت 
منهم- عواطفٌ أولاً. خم عقولٌ ثانيًا. 

فاتقوا الله -رحمكم الله-؛ افمن حسُنَ خُلقه 
بلغ درجة الصائم القائيي والمؤمن يالف ويُؤلف وله 
خيرزفيمن لا يأف ولا يُؤلف: وخيز الناس أنفعهم 
تللناس. 

اللهم صل وسلّم وبارك على عبدك ورسولك 
نبينا محمد الحبيب الصطفي) وعن الصحابة 
أجمعين: والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 


أكرم الأكرمين. 


ذو القعدة 1١)‏ التوحيد 
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05 به 


ثم ذَكَرَ الله تَعَانَى حقيقة 
عِيّسَى ابْن مَرْيَم هَقَالَه :إن هُوَ 
إلا عَبْدَ أَنْكَمْنَ عَلَيْه وَجَعَلِنَاهُ ملا 
لَبَّني إِسْرَا رَائِيلٌ ٠»‏ 
أذ هُوَ, أَيْ غيسي عليه 
السلام دإلا عَيْدُ 0 َب و إِنَّهُ 
ولا ابْنُ الله كَمَا صَرَحّ بدَلك 
هُوَ تفشك وهو ِ المهْد ييا 
عل قف عد أله تق الكل تبلق م 
ل » (مريم: :)٠٠١‏ «أَنعَمَنا علي 
بالنبُوة وَالرّسَالَة «وَجَعَلْنَاة مَل 


بَني إِسَرَائِيلَ» يَسْتَدَلونَ به عَلَ 
كَمَالٍ قَدْرَّة الله تعالى: حَيْتْ حَيْثَ خلق 
عِيسَى مَنْ نكن دوت أن يَمْسَهًا 
فَشَوكُمَا قال الله تكَانى: « قات أَنَّ 


بعص الَذَى حلمو 
اختنت الكتات يا يت 15 زود اتا و علا تزع ألم 1 
| حل يزو ا أنه رابَفتة مهم ل تكشئرت (2) الكينلاة تؤتين :- 


0 َو أله وَأَطِِعُونِ 


مم مه > 


ا 0 


هس وَلِتَجَصَله أيه لَلنَاسْ» (مريم: 


باد عَلَىَكَمَالِ قَدرَتمَا؛ قَإِنّ 


الله تَعَالَى اخَلقَ آَدّمْ من تراب :من 
غْيْردكَر وَل أنْتَى وَخَلَقَ احوَاءَ من 
آدَمَمنٌ ذَكَربلا أنْتّى: وَخَلقَ م نْآدَمَ 
١‏ وَحَوَاءَ رجالا كثيرًا وَنْسَاءً: كم خَلَقَ 
٠‏ عَيّسَى من مَريَمَ ذُونَ أن يَمْسَهَا دكن 
فْتَمّت فتَمّت القَسْمَة الرْبَاعِيّة, التي تَدُلَ 
عَلَىَ قن و خالق ابد يه سْبْحَاتَهُ 
'"وَتَعَاكقَ: “.2/5 عيى ابن مريم قَولَت 


افق" الى بفتبستذارون 000 تاكن كَِ 
«١‏ أن بل مق ولو ستتسنه: إذا قَعََنْ أئز مات 


ول كأ قن 1(مريم: :مد 1088 


1 ازالقة. بخيرنة +1 ربقب هابة 1١‏ امالك كر 


لاد ايه تن تي يق 9ن 


ْ دا ته ا 


5 إِنَّألهَ هو رق وَرَبك فَأعبدُوه 


دم 


3 
+كرير بير 


مُلَائكَة ب الأزض يَحَلمُونَ : : 
يَعْوَلُ تَعَائتَ ذكُرُهُ: وَلَوْنَشَاءُ - 
مَعْشَرَبَنيآدَمَ - - أَهَْعْنَاكُمْء هَأفنَيْنَا 
جمبعكع. وَجَعَلْنا بَدَل مَنْكُمْ ِ 
الأزض ملائكة يُحَلمُوتَكُمْ فيهًا 
يَعْبُدُونَني. .كما قَالَ تماق دإن 
| يجيا 3 ألتَاثن وَيْأتِ 
أ اعت كك سد عل كَلِكَ كديا 
(النساء: 158) ال يك 
لحَون د سف إن يعس يدبك 
ولف نز ركم تاكاه كمأ 
اناكم بن دركة عو2 اليرت 2 
' (الأنعاة: )١*‏ (جَامَعْ البيان 
(ة؟أرقم). 


60 000000 تلاط لعدهامنا 


«وَنهُ لَعَلْمّ للسَاعَةَء: قال قنتت تَصَمُنَتْ تلك الأَحَادِيتُ أَنْ | صلى الله عليه وسلم: «كَيْفَ نكم 


ابْنُ عبس رضي الله عنهم: هو 
خُرُوجٌ عِيسَى ابْن مَرْيمَ صلى الله 
عليه وسلم قَبْلَ يوم القيّامة. 
قال ابْنْ كثير- رَحمَهُ ,اللّه-: 
ويُؤْيْد هَذَا الَْرَاءَةٌ الأَخَرَىء 


وَدَئِيل عَلَى فوع السَاعَة قال 
مُجَاهِدٌ رَحمَهُ اللّه-: «وَإِنَهُ ,لعلم 
نَلسّاعَة أي: آَيْة للسّاعَة خروج 


عيسى ابن مَرِيم عليه الستادم ا 
قَبِلٍَ يَوْم الْقَيَامَقَ وَهَكَذَا روي ا 


عَنْ أبي هُرَيْرَة وَابْنِ عَبَّاسِ؛ وأبي 
العَاِيّة وَمَالكء وَعَكَرَمَة وَاَلِحَسَن؛ 
وَقَتَادَة وَالضكَاك وَغيْرهِمْ. وَقَنْ 


تَوَاتَرَتَ الأحَاديث عَنّْ رَسُولِ | 


الله ان الله عليه :وسلم أَنَّهُ 

بنزول عيسى عليه السلام 
قبل , يُوْم الْقَيّامَ إِمَامَا عاد لا 
وَحَكَمًَا مُقُسِطا. (ابَن :4 
الفلاميلة" 


وَقَد رَوَى كل من الإمَام أَخمَدَ ‏ 


: والْبُحَارِي وَمُسْلِم وَالتَرَمِدَيّ وَابْن 


مَاجَةَ هذه الأَحَادِيتَ وَتَرْجَمُوا ا 


لها: (بَابَ نزول عيسى عليه 
السلام ). / 


قَالَابْنُ غطيّة- رَحمَهُ الله- ا( 


: وَأَجْمَعَتٍ الأمَةَ عَلَى ما تَصَْمُنَهُ 
الحديث المتوَاترٌ منْ أن عيسى إ 
السَمَاءِ حي ؛وأشنه يَنْزْلَ بذ آخر 


الزقلوك فَيَقثلٍ الخنزير وَيَكْسرٌ 4 


' وَيَقَثْلَ الدَّجال؛‎ ٠ 
وَيَعْيِضٍ ن الْعَدْل وتذ وَتَظهَرْ‎ 
به الملق ملة مُحَمّد‎ 
صلىٍ اللّه عليه وسلم؛‎ 
ويخ الْبَيْتَ ويعتمز.‎ 
وَيَبْقَى ذ الأزضن أَرْبْعِينَ‎ 
(البحر المحيط:491/5).,‎ 07 

وَقَال الْشَرْطْبِيُ - رَحمَهُ الله- 


1 الدّجالَ؛ ووم مَذْهَبُ 


5 الكثي ُُ 
1 وَِنّهُ لعلمُ لسَاعَة أيه أمَارَة | 


عِيسَى عليه السلام يَنْزِلَ ويَعْثلُ 
وهو م ب أَهَلٍ السْنّه. 

ا «يْل وهعَهُ الّهُ إليّه ب وَالأَحَادِيتُ 
الصَحِيحَة 
وَنَيْسَ ف الْعَقَّل ما يُحيلٍ ذلك 


| ولا يَرْدْفُ فَيَجِبُ الايمَانُ بيه 
| وَالتَصْدِيقَ كل ذَلِكَ: وي َبَانيِ ْ 


ِمَنْ خَائَفَ ذَلكٌ من المبْتَدعَة ولا 

حجّة لهم آذ اغتمادهم ب ني 
ذَلكُ عَلَى ١‏ 2 لتَمَسُكَ بِظَوَلِه دياك 
َلبيَعنَ (الأحزاب: 0 ؛ وَبِمَا وَرَد 
٠‏ بذ السنّة من أنه اَي بده ولا 
رَسُول: ولا بإِجْمَعٍ المسلمينَ على 
ذلك ولا عَلَى أنَّ شر زَعَه عَهُ لا يُنْسَحْ 
وهنا حَابِتٌ إلى يَوْم الْقيّامَة 
لأنَا د 


١ المنْتَشْوَة‎ 


تَصُولٌ بِمُوجب ذلك كله: أن : 


عيسى عليه السّلام إنما يَنْزْلُ ١‏ 
لقتل الدّجال؛ وَلاحيَاءِ شريعة | 


مُحَمّد :ضلن الله عليه .وسلم: 
وَليَعْمَلَ بأْحَكَامِهَاء وَلِيّقِيمَ الْعَذْلَ 


ا عَلَى مُقَتَصَاهَاء وليه الْكَفَانَ ١‏ 


وَِيُظهر للنْصَارَى ضَلالتهم وَيَتبرَا 


من إفكهم. فَيْعْثَلَ الخنزين | 


وَيَكسرٌ الصَليب. ويضع الجزيّة: 
وَيَأتَمَ بِإِمَام هذه الأمَّة: كما قَالَ 


إِذَا إِحَزَلَ ابن مَرْيَمَ فيكم وَإِمَامُكُمْ 
مُنْكُمْءٍ (صحيح البخاري 14144). 

وَقَالَ صلى اللّه عليه 
وسلم: ل تَرَالُ طَائْفَة مِنْ متي 
يُقَاتلُونَ عَلَى الْحَقٍ ظَاهِرِينَ إلى 
يوم القيّامَة قَالَ هَيَنْزْلٌ عيسَى 
ابن مَوْيْمَ صلى الله عليه أوسلم 
فَيَقُولُ أميرّهُمْ: إِتَعَالَ صَََ لَنَاء 
فَيَقُولٌ لا إن بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض 
أمَرَاي تَكرمّة الله هذه الأمَة. 
(صحيح مسلم :)١55‏ (المفهم 
(141/0وي194)). 

وَقَوْلَهُ تَعَانَى: دقلا تَمَتَرِنَ 
بهَاء أي فلا تَشُكُوا ياو 
تَرْتَا ترْتَابُوا وفوا هن الله تَعَانَى 
7 إن أليَاعَة 6 ها 
0 4ج لثّاتِن لا يموت «. 
((شاهر, 4) وَقَانَ تَعَالَى: إن 


و 2-0 


ألتصامّة يس ل أخنيا لجر كل 


ع فَتَرْدَل » 
رطهده١‏ دانم 


2 2 
فر أعد 


5 وَأَفْسَمَ وَيْثَا سيحاتة على 

وقوعها .فال رثول لانن 
مب سوق أخرج يا أولا,دكر 
ا ا 0 


لجاع 


يه والتسِنطِينَ ثدَ 
ا 02 » (مرييم: 
7ك 06 وَأَمَرَ الله تَعَالى ثبية 
صلى الله عليه وسلم أن يكسم 
عَلَى وُفُوعهَا. فَمَالَ: 03 

شر 


0 


21 


ا 


بمعجزرة ٠‏ (يونس: 7ه ) وقَالَ 
ل الال كموا باينا 
ألمافة فل بورق تاسكم 
اق لتك كه قال تر 
تن 1ن لين ول ص2 
من للك ول لمكيل إلاين سيمت 


نين ٠‏ (سباء 1 ) وَقَالَ قعاقى: :2 


إِسَرَائيلَ: الَبعُوني عَلَى ما جِدّتَكُمْ ١‏ 
به من تَؤحيد الله عزوجل. هَهَدَا ١‏ 
74 هو الصَرَّاطٍ المْسْتَعَيم) الذي / 
أَمَرَكُمُ الله باتبّاعه: كَمَا سَياتِي 
بَعْدَ آيَتَيْنِه .إن الهو رْبِي وَرَيْكُمْ 
فَاغْبدُوهُ هَدَاصِرَاطمْسْتَقِيم.. 
دون جَاءَ عيسى بِالْبَيَئَات ١‏ 
قَالَ قَنْ جِنْتكُم بَالْحكمَة وَلأَبينَ | 


قَانَهُوا الله وََطيعُونِ 

هَذَا بََانََوْقَفْبَنيإِسْرَائِيلَ 
من عيسي ابن مَرْيَمَ عليه 
السلام: 0 تَعَانَى: دوا" 
جاء عيسّىٍ بِالْبَيَنَاتَ 5 
أي: الآيّات الوَاضحَات 0 
التي تَدْلُ عَلَى صَذقَه؛ 
وكونه رَسُولَ ١‏ الله حَق 
ومنها الإنجيل الذي أَنْرّنَهُ 
اللّه عَلَيْهَ َوَمنْهَا إبْرَءُ الأكمّه 


وَالْأَبْوَصُ وَإِحْيَاءٌ لكوت بِإذن 


لدي كفروأ "نالك ؛ ع مين الله وَإِخْبَارُهُ إِيَاهُمْ بِمَا يَأكُلُونَ 
2 تنك بنا ِل وكا عل أ بي “وما يَدَحَرُونَ ”متهم دقان 
(التغاين: 7): وَفَالَ تائم مإ قد جنتكم بَالحكمة وَيْأبَينَ 
كد واتت المت يناعد ند تكم' بعص الذي كَختلفُونَ 
1 ون تطفوا ترذن علقتوانمر 2 ا فيهء من أَمُورِ دَيتَكُمْكَمَا قَالَ 
رم عبر ملق ةلم "الله تَعَانَ لتَبَينَا مُحَمّد صلى ١‏ إِذّ 
وراك الصا مز ني إل أجل الله عليه وسلم:  11١‏ أل ١‏ 
0 5 2 متلق نه + وختى. ةا لور 
من عرد رد ١‏ « سر 
تسر بسك بر ول ماوق مؤسنوت » (التحل؛ 14 رقَاقُقُوا | 


١‏ الل بِامْتثّال أوَامره, وَاجِتنَاب 


عو” 


| تَوَاهيه»وَأَطِيعُون» فَيمَا أَذْهُوكم 
ل إلَيْهُ من عبّادة الله 


وَحْدَهُ ب 


جم مدمير 


شَرِيِكَ لَه وَطَاعَته بِامُتغَالمَا به , 1 


7 


. أَمَنَ وَتَرْكمَانَهَىَ عَنْهُ وَرَجَنَ | , 
ِ قَوْلَه تَعَانَىوَلَا من قَوّل عيسَى: 


عَلَىِ ِرُبُوبِيّة الله وألوهيّته؛ 
فَيَمُول: 31 الله هُوَرَبَي وَرَيُكُمْ ا 


8 الذي ران بِنَعَمَهوْتَعَضَلَ 


عَلَيْنَا بآلائه؛ وَأسْبَعٌ عَلَيْنَا 
نَعَمَهُ ظاهرة وَيَاطنَة: وَهَذَاٍ هُوَ 
٠‏ تؤحيدُ الرْيُوييُةٍ وَهُوَ يَسْتَلْْمُ 
تؤحيدَ الألوهيّة: وَلذَلك 
| قَالَ: «فاغْبدُوهُ»» هما دَامَ الله 
تَعَائَىٍ هو الذي خَلََنَا فَسَوَانَاء 
وَصورََا فَأَحْسّنَّ صُوَرَنَاء وَرَرَقنَا 
من الطيّبَات» وَجَبَ أنْ نَفْردَهُ 


دهَذا 


بالطاعات وَالهَرْيَاتَ: 
صتوائل مُسْتَعَيْمٌٍ كَِ ايت 


6 فيها ونا َنْة ولا إلحَادَ فَالصّرَاطُ 


المْسَتَعَيْمُ هُوَ إهْرَادُ الله بَالْعبّادَة: 
َك عبَادَة كن م سواه وَكَذَّكٌ 

ا. كَانٌ يَوْمُ الْقَيَامَة يُوَبَحْ 
الله تَعَائَىَ عَلَى ووس الأشهّاد 


المشركينَ الْذينَ عَبَدُوا 1 


ْ َيَُوَل سباق :1 هك لك 


اهم أ ىلوا 
ع مين 0 ل أعسشووة هذا 
0 (ييس: 50 51). 
ب 5 


سيد التصطرة اكد 
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بَل ظَلْما وَعنَادَاء 
هما اليَهُودُ هَمَرَطُوا' حَقّه 
غليه السلام وَفَصَرُواء وَرَمَوَا آأمَهُ 
وما النَصَارَى فَقَابَُواَفْرِيطَ 
اليَهُود وتتصيرهه ِالإِفَرَاطٍ 
وَالْعْلُوَ, هَمَنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ الله 
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ ابْنُ الله؛ وَمَنْهُمْ مَنْ 
قال َال فَلَاكه- , 
وَالسُعَدَاءُ , اللَْهَقُونَ قَالُوا 
عَيْدُ الله وَرَسُولْهُ وَكَلِمَتُهُ أَنْقَاهًا 
إنَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ منْهُ. 
ولذلك قال تَعَالَى: «هَوَيْلٌ 
َنَدِينَ ظَلَمُوا منْ عَذَابِ يَوْم أليم, 
«الخلدم هُوَ الظلمُ الْأكُبَنُ وَهُوَ 
الْكَفْرُ وَالشرك, كما قَالَ تَكَالَى: 
«والْكفرود - ليون » (البقرة: 
وقَالَ تعائل: ...مات 
َلتَرَك. لَظُلر سيك .(ثقمان: 
3 وَلِدَّلكَ قَالٌ تَعَانَى 2 
وضع حو كَأخمَلَفَ لّْحرَب 
سن نيم م ويلك للبت ظلمْوا سن 
عَتَابِ يوم أيِيْء. (الزخرف: 105), 


وَقَدْ قيّل: إن كَلمَة «هَوَيْلُ كَلمَةٌ 


ا 


زَجْرِ وَوَعِيدَ وَقَيلٍَ إن الْوَيْلَ واد ا 


و ذَ بالله ه من الثّارٍ 
هَل يَنَظرُونَ ِل السّاعَة أن 


١‏ يَقَول تَعَانَى: مَاذَا يَنْبَظرُ 


الْكَاهرُونَ إن لم يعد يهم الله ذخ 
الدَنَيًا! هل يَنَظرُونَ إلا السّاعَة 


يرون ٠‏ (الأتبلياءه 120 د ا 


وهم لله وبتهم لحن ويعلمون أن أله هو 
أل أن » (القورء 59). 
«الْأخلاء يَوْمَئْدْ بَعْضيه 
لبَعْضِ عَدُوَإِلَا المتقينَ»» 
الأخلاء جْمْعْ خَلِيل وَالْخلَةُ 


أَغلّى دَرَجَات المحَبّة: وَهَوْلَاءِ 
الْأَحْبَابُ بُ الْديَنَ تَحَابُوا لغَيّْر الله 
وَاجْتَمَعُوا عَلَىِ غيْر ذكره؛ يُعَادي 
بغضهم 00 يُوْمَ الْقَيَامَة 
ويحَبََابَْضْهُمْ من بُغض. ,ولايد 


ا 


جيم يما » (المعارج: ٠‏ كمَاقَالَ ا 


الى َال إِنَمَا لح ند أله 
ونا موده 
بور 0 مشطر يقر 
لمر بمصسكم بمضاوه 2 
الثَارُ وَمَا لكر من تصيردرت "2 
واي 
أدجْلُوأ قَ 5 مد جْلَتْ يمن م 

لجن وا تار 00 
متت حلا حو مسوأ نينا 
يجيا والنا 2 لوك 
رآ نول صَنُونًا َحَاعَئم 


و ليس عو" 
ممم ذلك ججوده 
لت هد لمر اكات 
را ملكا من فصل هدو وفوا ألْمَدّابٌ يما 
م نون » (الأعراف. /0- 


2) 


2 


:فى الحيوة ادنس شد ) 


ص[ ال 


وَاِجْتَمَعُوا عَلَى 


ذكره. هَهُمْ آذ 


2 


ما الّذِينَ تَحَابُوا بذ الله 1 
| 


يَعْني فَإِنّْهُمْ يَزَْادُونَ يَوْمَ الْقيّامَة 
مَحَبَّةَ وأخوّة وَطَهَارَة وَصَمَاء | 
2 كما قال تعائى: ١‏ والزرتت 
َامَنُوَ يلوأ الصييحتٍ لا ِ 
هط 0 منعهآ 


0 
ف 5 4 لكي رع 


00 من 3 
6 ا 
جَلَمَتْ رْصلُ ينا بأَلْق وَبُودوا أن َل 

ل اسه ارك 0 0 


3 


5 
2 


سر و 


يدوا 


0 0 وَقالَ تَعَاكن 
وه عي | 6 1 
3 مسدوره ً 
مُنَفْجَلِين 5 
:ننه بشخزوبة عفد 7 
)2 

فَالْحِبُ ب الله فَضْلَهُ عَظيم» 

عَنْ أنس عَن الثْبي صلى | 
الله عليه وسلم قَالَ: كلدت مَنْ أ 
كن فيه وَجَدَ خلاوة الإيمّان: أن 
يَكُونَ الله وَرَسُونْهُ أَحَبٌ إِلَيْهُ مما 


١ -445 (الحجر:‎ © 


سوَاهْمَاءٍ وَأنْ يُحب مر َّ يُحِبَّهُ 
إل لله ون َكْرَه آنْ يَحُود بذ الْكَفْرِ 
كما يكْرَهُ أَنْ يُقَدَفَ ا النّان- 
(صحيح البخاري: 15: ومسلم 
ون " 

وَعَنْ أبى هُرَيْرَة رضي الله 
عنه عَن النّبيّ صلى الله عليه 
وسلمٍ قَالَ: «سَبْعَةَ يُخلُهُمْ الله 
يَوْمَ القَيّامُة ب ظله: يوم 5 ضٌ 
إل ظله: إِمَامٌ عَادلٌ وَشَابُ َم 
ظٍٍ عبّادّة الله ل ذَكرَ الله ب 
خَلاء أء فَفَاضَتَ عَيْنَاهُ وَرَجُلَ قَلْبّهُ 
مُعَلْقَّ يذ اللَسْجِدء وَرَجُلآنٍِ تَحابًا 
الله وَرَجُلُ دَعَنْهُ وَأ ذَاتٌ 
منص وَجَمَالٍ ينها قال إن 


فَأَخْمَاهًَا حَسّى لا تَعلَمَ سَمَانهُ ما 
شاك هي 1 سحن لوغري 
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وَعَنْ عُمَرَ بْنِ اْخَطَاب رضي 
الله عنه فَالَ: قَالَ النَبِيّ صلى 


أ( الله عليه وسلم: .إن منْ عبّاد الله 
ْ أنَاسَا مَاهُمْ م بِأنْبيَاءَ ولا شهدَاء 


يقبطهم الأنبياءً والشهدَاء ِيَوْمَ 
الْقيّامَة بمكانهم مِنَ الله تَعَالَى». 
قالواء. يا رَسُولٍَ الله تَحَبرْنا هَنْ 
هُمْد. قَالَ: دَهُمْ قوم تَحَابُوا بزو 
الله عَلَى غيْر أَرْحَامٍ بَيْنَهُمٍ 
و أَمُوَالٍ ِيَتَعَاطُوْنَهَا قَوَاللُه إن 
وُجُوهَهُمْ لَنُورُ, وَانْهُمْ عَلى تور 
0 يَحَافونَ إذَا خَاَفَ الثاس. وَل 
يَحْرْنْونَ إِذَا ق لاس وَفَرَأ 
هده الايّوالاً ارك ك أي د يه 
ولك عليه وَل سم 1 « 
(يونس: .)5١‏ (صحيح سنن 
أبي داود للأثباني: ح11:). 
.وللحديث بقية 
إن شاء الله تعالى. 


وقمات مع القصة ذاكباث الله 

ة نزول عيسى (عليه السلام) 
في آخر الزمان 

(وصف نزول عيسى وأعماله) 


١ 
ش‎ 
ظ‎ 
ش‎ 
٠ 
ظ‎ 


الحمد لله الذي له الدين واصبًاء وإليه يعود الخلق كما بدأهم. منهم من هدى الله ومنهم من حقت 
عليه الضلالة: اللهم اهدنا فيمن هديت:؛ وتولنا فيمن توليت. 


أخي الكريم: آن الأوان أن نعيش 


مع أحاديث النبي صلى الله عليه ٠.‏ 


وسلم التي تصف لنا الهيئة التي 
سيتزل عليها عيسى ابن مريم 
عليه السلام آخر الزمان: والمكان 
الذي سينزل:به: والأعمال التي 
سيقوم. يهاء.- والأحوال المواكبة 
لنزوله ومدة بقائه على الأرض. 
ذلك الحق الذي سيدفع الباطل 
الذي نشره أعنداء :الله ويصحح 
التحريف الذي حرفوه عن عمد 
وإصرار ليستخفوا بعقول البشر 
ويستحلوا ما حرم اللّه. ويحرموا 
ما أحل الله ويفسدوا 2# الأرض: 


ولنبدأ 4 المقصود راجين عون رأسه يقطر وإن لم يصبه,بلل2». فيكسر الصليب؛ ويقتل الخنزير. 


المعبود سبحانه وتعالى: 


أولاً: مكان نزوله وهيئتاه 
١‏ + عندانزوله: 
. روى الطبرانئ 2# الكبير عن أوس 
بن أوس قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «.ينزل عيسى ابن 
. مريم عند ال منارة البيضاء 2# شرقي 
دمشق:. (صحيح الجامع: .)86١79‏ 
أخرج أبو داود بإستاد صحيح 
من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسؤل الله صلى 
. الله عليه وسلم: ,ليس بيني وبين 
عيسى نبي. وإنه نازل: فإذا رأيتموه 
فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة 
والبياض: ينزل بين ممصرتين كأن 


(صحيح الجامع: 017). 


ثانيًاء إليك الآن “أخي القارئ 
مجموعة من الأحاديث التبوية 
الكريمة والصحيحة + الصحيحين 
وغيرهما تصف لنا أعمال عيسى 
عليه السلام وعلاقته يمهدي 
آخر الزمان والدجال: ونيد بأهم 
أعمال عيسى عليه السلام نذكرها 


الله: 
4-١‏ الصحيحين من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«والذي نفسي بيده ليوشكن أن 
ْ ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلا 


ويضع الجزية: ويفيض امال حتى 


لا يقبله أحد حتى تكون السجدة 
الواحدة خيرًا من الدنيا ومافيها». 
؟- الحديث الثاني:. 2# صحيح 
مسلم من حديث جَابِرِ رضيٍ الله 
عنه قال: لا كَل طَائْعَة من أمُتي 
يَُاتَلونَ عَلَى الْحَقَ ظَاهَرينَإِلى يوم 
الْقيّامّة,. قال: «هَيَمْزل اتيس ابن 
مََيْمْ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ يفول 
أَميرُهمْ: تَعَالَ صَلَ لنا.هيعْوَلٌ: لان 
بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله 
هذه الأمَة.. 

ف الحديث الثالث: 2 صحيح مسلم 
كتاب الحج عن أبي هريرة رضي 
ع ا وو 
عليه وسلم أنه قال: «والذي نضسي 

بيده ليُهلّن ابن مريم بفج الروحاء 
حاجًا أو معتمرًا أو ليثنيهماء. 
وكذ لك رواه أحمد. 

(والروحاء: اسم كان يبعد عن 
المدينة حوالي سبعين كيلو متا 
طريق المدينة - بدر. (وهو مُمر بين 
جبلين وعنده بثرماء: ويُعرف الآن 
ببئرالروحاء). 

؟- الحديث الرابع رواة الامام أحمد 
من حَديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أن التبي صلى | الله ' عليه وسلم 
قال: «الأنبيَاء إِحوّة لعَلّات أمَُاتهُْ 
شتى وَديْنْهُمْ وَاحَد: ونا 5 الناس 
عيض ابن مَرْيْمَ أنه لم يكن بيني 
وَبَيْنَهُ تبي ونه تازل: فإذا َأَيْتمُوهُ 
فارفوةُ رَجْلَا مُرَبُوهَا إلى الحمَرَة 
وَالْبَيَّاض ' عَلَيْه تَوْبانَ مُمَصّرَانِ 
كَأَنَ رَأَسَهُ ل ون م يُصبْهُ بَكَل 
فيَدقَ الصليب يتل الْخنزير 
وَيَضْعْ الجزية, وَيَبْعُو النّاسّ ني 
الاسشلام فَيُهُلك الله 4 زَمَانهَ المْثَلَ 


كله إل الاسلام: وَيُهْلكُ الله بذ 

5 زَمَانه المسيح الدّجَالَ وَتَهَعُ المت 
عَلَىَ الأزض حَتَى تزتع الأسُودُ مَعَ 
الإبل وَالنْمَارُ مَعَ الْبَمَروَالدَمَابُ مَعَ 
الغنّم وَيَلعَبَ الصَبِيَانَ بالحيّات ا 
؛ هَيَمْكَثُ ربعن سنة ثم 


لقني الشيخ امك شاكر”" 5 
المسند برقم (07840): والأثباتي بذ 
السلسلة الصحخيحة (11845). 
ومعنى: : عليه ثوبان ممصران» أي: 
ثوبان مصبوغان بصفرة. 

- الحديث الخامس: وهو حديث 
طويل (رواة ابن ماجه :2,4 
وأفردة العلامة الألتاني بمؤلف 
خاص أسماة (قصة المسيح الدجال 
ونزول عيسى ابن مريم: ط المكتبة 
الاسلامية عمان: ١147ه).:‏ ننقل 
بعض الفقزات نه استشهاذا: 
وقال- أي أي 'النبي صلى اللّه عليه 
وسلم-: كيف أنْتمُ إذَا تَرَلَ ابن مَرَيمَ 
فيكم وَامَامُكُمْ». وك رواية: «وأمّكُمْ 
مَنْكُمٍ, - قال ل ابن أبي , ذئب: «تذزي 
ما أمُكُمْ منكم؟ قلت د تحبرني قَالَ: 
امَكُمٍ بكتاب رَيُكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَانَى 
وَسْنَة نيكم 

فرجع ذلك الامام ليتقدم عيسى 
فيضع عيسى يده بين كتفيه؛ ثم 
يقول له تقدم فصل؛ فيصلي نهم 
إمامهم. 

«ثم يأتي الدجال جِبَل إيلياء 
فيحاصر عصابة من المسلمين ٠‏ 
«فَيَقَول لهم الذين عليهم: ما 
تنتظرون بهذا الطاغية ,١إلا,‏ 
أن تقاتلوة حتى تلحقوا بَاللّه أو 
يفتح لكم: فيأتمرون أن يقاتلوا 


إذا أصبحواء. 

«فبينما هم يعدون للقتال ويسوون 
الصفوف: إذا أقيمت الصلاة:» «صلاة 
ابن مريم» «فيقوم التاس: فإذا رفع 
رأسه من ركعتة قال: سمع الله لمن 
خمذه قتل الله المسيح الدجال 
وظهر المسلمون: فإذا انصرف قال: 
افتحوا الباب؛ فيفتح ووراءه الدجال 
معه سبعون ألف يهودي: كلهم ذو 
سيف محلى: فيطلبه عيسى عليه 
السلام». 

فيذهب عيسى بحريته نحو 
الدجال :فإذا نظرإليه الدجال ذاب 
كما يذوب الملح 2# الماء» فلو تركه 
لانذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله 
بيدد فيريه دمه 4 حربته فيد ركه 
عند باب اللد الشرقي فيقتله 
فيهلكه الله عز وجل عند عقبة 
اق 

فيهزم الله اليهود. ويسلط عليهم 
المسلمون: ويقتلونهم فلا يتقي 
شيء مما خلق الله يتوارى به 
يهودي إلا أتطق الله ذلك الشيء؛ 
لا حجر ولا شجر ولا حائط: ولا 
دابة: إلا الغرقدة فإنها شجرزهم لا 
تنطق إلا قال: يا عبد الله المسلم؛ 
هذا يهودي «ورائي» فتعال فاقتله. 
ثم يلبث الناس بعده سنين سبعًا 
ليس يبن اثنين عداوة. 

فيكون عيسى ابن مريم «عليه 
الصلاة والسلام 4 أمتي مصذقا 
تمحَمد صلئ الله غلينة وسلم 
عَلَىَ ملته حَكمًا عََدَلاً وإمامًا 
مهديًا مقسطا فيقاتل التاس على 
الاستلام. فَيَدّق الصليب ويذبح 


الخنزير: وتجمع له الصلاة ؛ ويضع 
الجزية ويترك الصدقة: فلا يسعى 
على شاة ولا بعيرء وترفع الشحناء 
والتباغض:والتحاسد وليدعون 
إلى المال فلا يقبله أحد :. وبعد كلام 
طويل عن يأجوج ومأجوج: 

دقال عليه الصلاة والسلام بعد 
القضاء على . يأجوج ومأجوج 


يرسل الله مطرًا لا يكن منه بيت 
مدر ولا وبر؛ فيغسل الأرض حتى 
يتركها كالزلقة؛ ثم يقال للارض: 
أنبتي شثمرتك وردي بركتك. 

فيومئن تأكل العصابة .من الرمانة 
ويستظلون . بقحفها وييارك 2# 
الرّسل حتى أن اللقحة من الإبل 
لتكفي الفئام من الناس واللقجة 
من البقر لتكفي: القبيلة من الناس» 
واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من 
الناس ويكون الثور بكذا وكذا من 
المال: وتكون الفرس بالدريهمات؛ 
قال صلى الله عليه وسلم: طوبى 
لعيش بعد المسيح؛ طوبى لعيش 


السفر العظيم الذي أشرنا إليه 
آنفاء وقبل أن ننتقل إلى كلام 


. آخر نحاول أن نزيل ما يتوهم أنه 
. تعارض. بين قول النبي صلى الله 


عليه وسلم: «فيمكث عيسى عليه 


. السلام أربعين سنة». وبين قوله 


صلى الله عليه وسلم: «ثم. يلبث 


بعده سنين سبعا ليس بين اثنين 
وتطهير الأرض .من زهمهم,. «ثم | 


عداوةق.. 
قال الشيخ الألباني رحمه الله: 
المقصود أن يليث الناس بعد هلاك 


حين يتزامن نزول عيسى مع وجود 
المهدي الذي سيكون من آل بيت 
النبي صلى الله عليه وسلم.واسمه 
على اسم النبي. 

"'-. سيكون عيسى عليه السلام 
داعيًا إلى الإسلام تبعًا للنبي الأمي 


الذي بشربه قومه حبن بعثه الله 
قبل رفعه فكذبه اليهود واتهموه 


الدجال سبع سنين ليس بين اثنين , 
عداوة, وهذا لا ينال أن عيسى 


يمكث 2 الأرض أريعين سنة. 


وقد ضعف الشيخ الرواية التي 
وردت وتفيد أن عيسى عليه السلام 


يمكث 2 الأرض سبع سنين؛ ورد 


قول الحافظ 4 الفتح وخلص 


وبمراجعة 


بعد المسيح يؤذن للسماء ٍ القطر | 
-١‏ وصف تنا النبي صلى الله عليه 


ويؤذن للأرض # النبات فلو بذرت 
حبك على الصفا لنبت. ولا تشاح 
ولا تحاسد ولا تباغض» (يعني 
نعم العيش بعد نزول عيسى إلى 
الأرض). 

وتنزع حمة كل ذات حمة: «وتقع 
الأمنة على الأرض ). 

فيمكث عيسى عليه السلام 2 


رحمه الله إلى القول أن الذي يلبث 
سبع سنين هم الناس وليس عيسى 
عليه السلام غلا إشكال: والحمد 
لله. 

الأحاديث 
نلاحظ ما يلي: 


وسلم هيئة عيسى عليه السلام 


ومكان نزوله: وهذه نظرة سريعة 


إلى أهم أعمال عيسى عليه السلام: 


. ولنا عودة. 


-١‏ أوضح لنا سياق الأحاديث 


أن عيسى عليه السلام لن يأتي 


الأرض أربعين سنة ثم يتوفى؛ | 


فيصلي عليه المسلمون. ونكتفي 
بهذا القدر من الفقرات التي كتبها 
الشيخ الألباني رحمه الله ب هذا 


بشريعة جديدة: ولكنه سيكون 
حكمًا عدلاً إمامًا مهديًا يحكم 
بكتاب الله وسنة رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم؛ وسيكون مأمومًا بخ 
الصلاة خلف العبد الصالح المهدي 


]1 لدعي مداه مسن عرييةوارية] 
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؛- استم ركذب اليهود على عيسى 
عليه السلام حتى ادعوا قتله 
وصليبه: ولكن الله أنقذه . منهم 


ورفعه إليه وهوالآن حي عند الله 


عز وجل إلى أن ينزل على الأرض 
آخر الزمان ويموت ويصلي عليه 
المسلمون. 

5- يبقى عيسى عليه السلام على 
الأرض أربعين سنة على الصحيح 


. من أقوال أهل العلم يقاتل خلالها 


أعداء الله من اليهود ومن غيرهم 


ولا يقبل من أحد غير الاسلام 


السابقة ' 


الذي اختاره اللّه تلعباده. 
؟- بعد أن يتحقق القضاء على 


. أعداء الدين من اليهود والدجال 


وياأجوج ومأجوج الذي سيتزامن 


. ذلك كله مع نزول عيسى و مدة 


بقائه بهم؛:ينشرالسلام بعد إقامة 
العدل وتكثر البركة ويعم الأمن 
بسبب عودة الناس إلى توحيد رب 


| العالمين الذي سيعم الأرض كلهاء 
. وبذلك يحق الله على يد عيسى 


عليه السلام كلمته: ويتم عليهم 
نعمته كما أتمها غلى هذه الأمة 
التي لا أمة بعدهاء وهذا النبي 
الذي لا نبي بعده. 

وللحديث بقية إن شاء الله. 
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عزو الحديث إلى الكتب الستة: 
تفرد الامام مسلم برواية هذا الحديث عن أصحاب الكتب 
الستة فأخرجه #4 كتاب الايمان: باب وجوب إيمان أهل 
الكتاب برساثة سدم )1 / 1 قَال: حَدّكتي يُونْسٌ بْنُ 
عيد الأخلّى, أَخْبَّوّنَا ابْنُ وَهُبء قَالَ: وَأَخْبَرَني عَمْرْو أنَّ أبَا 
و كه ؛عَنْ أبي هْرَّيْرةهذكره. 
فاتدة إسناديّة# قول ابن وَهت: «وأخبرني عمروى: بذكر 
الواوفما غائدتها؟ 

الجواب: رواية ابن وهب عن عمرو إنما هي صحيحة: وقد 
روى ابن وهب عن عمرو جملة من الأحاديث: فذكر 2 أول 
حديث قال: أخبرني عمرؤ ثم قال وأخبرني عمروثم قال 
98] وأخبرني عمرو وهكذاء أي: أن الواو هذه ذكرت بعد ذلك مع 

11 كل حديث وغابت فقط ولم تذكر مع الحديث الأول: وهذا 

الحديث ليس هو الحديث الأول: وكان يمكن تركها أيضًا 2 
هذا الحديث: فلو حذفها تجاز, ولكن /لأن يونس سمعها هكذا 
ولأمانة هؤلاء الرواة وتدقيقهم نقلها كما سمعهاء وفيه رد 
على المشككين 4 عدالة نقلة السنة التبوية. 

المعنى الإجمالي 
يوضح النبي -صلى الله عليه وسلم- #4 هذا الخديث إحدى 
عقائد الاسلام: وهي عموم بعثته -صلى اللة عليه وسلم- 
إلى الناس كافة من عرب وعجم وإئس وجن: لا فزق 2 ذلك 
بين ذكر وأنثى وحر وعبد, الكل سواء يذ وجوب الايمان به 
والد خول ‏ طاعته: ولا نجاة لأحد سمع به وعرف دعوته 
إلا بالايمان به: ولو كان كتابياً من اليهود والنصارى: فضلاً 
ف ووم من الوثنيين 0 قال الله تعالى: ؛ 2 
سَلْكَكَإل "كافَةُ نس أكفرا ودرا ل التي ا 
ذ ا 0 (سبأ:8؟). وقال: ارك أل 0 الْعروَانَ عل عيّدفه 
؛ ع سبيت نَيرَا ٠‏ (الضرفات؛1 ):*وقال” نآ اتبتتدك إل 
2 كدت (الأنبياء 171 ). 
, الشرح: 

قوله: (واتدي) أي وَاللّه الذي (تَمْسُ مُحَمُد) أيي: روح 
وَذَاكَه: وَصمَاتةُ وَحَالَاتّهُ وَإرَادََهُ وَحَرَكَاتَهُ وَسَكَنَاتَهُ 
(بِيّده) أَيْكَائنَةٌ بتْمته وَحَاصَلَة بعُدْرّته وَابِتَة بَإرَادّته 
وَوَجَهُ استعَارَة اليد للْقَدْرَة أ عكر مأ هه شلطائهَا :د ف 
أَيْدِينَا وهَي من المتَشَابهَات. (قاله ل مرقاة المفاتيح ). 
قلت: وَمَدَهَبُ السَّلف فيها أتهم يعحلمون معانيها ودمررونها 
على ظاهرها مع تَهُويضٌ علّم كيفيتها إِلَى الله تَعَانَى مَعَ 
ريه عن ظاهرة: ولك كَكوّل مالك المشهور بي الانتواء.. 
الاستواء معلوم وآلكيف مجهول والسؤال غنه بدعة ١‏ فلم 
يكن السلف يسألون عن الكيف: بل ويبدعون جرد السؤال 
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قوله: )ا يسمع بي اجبد الا 
يعله بِرِسَالتَي (أَحَدُْ) أي مِمّنْ : 
هو موجود أو سَيُوجَد 0 (منْ 
هذه الأهمه) أي: مه الدَّعُوَة 
والتي تشمل الكل؛ وهي غير 
أمة الاجابة التي استجابت 
للدين الحق قوله: (يَهُودِيٌ وَلَا 
تَصرَّانِي): صِفْتَانِ 2 أحد 24 
أَوْبَدَلَانٍٍ عه جد الْبَعْض 
من الْكُلْ وتخصيص اليهود 
والتسادي بالذكر لأتهم بقايا 
أهل الكتاب. (كْم يَمُوتُ): فيه 
إِشَارَة إلى أنه وَل تَرَاخَى | إِيمَانْةُ 
وَوَفَعَ كَبْلَ الْعْرْغَرَة تَمْعَهُ (وَم 
يُوْمِنْ بالذي أَزْسلت به) أيي: منّ 
اين المَرْضيّ عند الله 
قنوله: (إلا كان منْ أُضْحَاب الذَار) 
أئي مُلَازِمِيهَا بِالَخْنُود فيهاء وأا 
الذي سَمعٌ وَآمَنَّ فَحَكُمُهُ على 
الْعَكْس؛ وَأما الذي كم يسمع 
ولم يُؤْمِنْ إِهَهُوَ خارجٌ عَنْ هذا 
الوعيد: وَتَدِيرْهٍ لِيْسَ أحذ 
يسمع به كم ِيَمُوتَ وَلَمِ يُؤْمِنْ؛ 
أوْغَيْرُ مُؤْمِنِإِلُا كان منْ أَصْحَابِ 
الثّار. (يتخظره مرقاة المضاتيح: 
1/) بتصرف. 
من أهم ما يستفاد من الحديث: 
-١‏ عموم بعثته صلى الله عليه 
وسلم؛ وأن كل دين (شريعة) 
سابق على دين الأسلام فهو 
منسوخ يه. 
وهنا يرد على شبهة من يسأل: 
وهل معنى بعثة النبي صلى الله 
عليه وسلم أن الذي يكذب به 
ولا يؤمن بعدما وصلته الرسالة 
(كالوثتيين واليهود والنصارى 
وغيرهم ممن مات على الكفر) 
لا يدخل الجنة؟ وهل مجرد 
الإقرارببعثته كبعض من يدعي 
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| ذلك - يكفي للنجاة من التار أم 
لا بد من الإيمان به واتباعه؟ 

ب جوايتا على هذا نقول: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية- 
رحمه الله 'ْ مجموع الفتاوى 
4/1 قد ثبت لف الكتاب: 
والسنّة: والاجماع: أن من بلغته 

رسالته صلى اللّه عليه وسلم فلم 

| يؤمن به: فهو كافر. لا يقبل مته 
الاعتذار بالا جتهاد ؛ لظهورادلة 
الرسالة: وأعلام النبوة. 
قلت: وهوقول مجمل من شيخ 
| الاسلام رحمه يحتاجإلى تفصيل 

| لأن من أضر ما يوقع الناس ف 

البدع العمومات والاجماليات 
الذي قد يفسر من بعض الناس 
خطا فيقعون # المخالفات وهم 

| لا يشعرون لذا سيأتي تفصيل 
لكلام شيخ الاسلام ب موضعه ف 

طيات المقال. 

- فك تقريره تذلك قال الامام 
التووي- رحجمه الله عتد 
شرحه تهذا الحديت عل السلم: 

دأمًا الْحَدِيتُ ففيه مَسْحُ الملل 
كلها ودليلنا على هذا مما قرره 
علماء السلف- بخلاف حديث 
الياتٍ -: ما وصف الله به اليهود 

والنصارى ب سسورة الفاتحة 

باليهود (الملغضوب عليهم) 
والتنصارى (الضالين)2 وإن كان 

المشتبه عليه يجهل هذا نقول 
له فماذا نفعل 4 صريح قوله 
تعالى 1 .شأن التصارى: ( عد 
حور كربت الوأ إن لَه 

| الْمَسِيحُ أبن مَرسم س0 1 
اوقوله تعاني يا 3 شان اليهود 
والتصارى: (وَقَانَت الِيَهُودُ عُريْرٌ 
ابْنْ الله وَقَاْت الْنَصَارَى .الّسيخ 
ابن الله ذَنك َوْلَهُمْ بِقْوَاهَهمْ 
يُصَاهِنُونَ هَوْلَ الّدينَ كَمَرُوا مَنْ 
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قَبْلُ قَائَلَهُمُ الله أنم يُوْفَكُونَ). 
وقوله تعالى:( أتكذوأ حَبَِارَهُمَ 


وَرَمَستَهُمْ . أزيكًا ين دوب 
أله و لْمَسِيمَ أن ت مَرَْيمَ وَمَ] 


أمِووأ أي عدوا لها وَجِدا 
لذ إلله إلا هر سيد كا 
مُمْرِكُرت) (التوبة, 0 81). 
وما سيق هو ما نقله وقرره 
من المعاصرين شيخنا فضيلة 
الامام الأكبر شيخ الأزهرالأسبق 
الشيخ جاد الحق علي جاد الحق 
رحمه الله ب كتابه الماتع (بيان 
للناس ) ط/جامعة الأزهر 
سنتة؛156م وقد تتاول هذه 
القضية ببراعة علمية ووسطية 
دعوية مع غيرها من بعض 
القضايا فليراجعه 
ْ ويستمتع به من أراد الزيادة. 
وكذلك أكد عليه ووضحه من 
مشايخنا 4 الأزهر الشريف 
فضيلة الشيخ عطية صقر 
عند رئيس لجن ةالضتوى وذلك 
بفتاوى الأزهر المجلد //اص18 
إن تقريرنا وقولنا يعدما ذكر 
من الآيات الواضحات: ثقند قام 
ْ الإجماع على كفرهم إنما هو 
مجرد نحصيل لحاصل وتقرير 
لبدهي لا يحتاج إلى برهان. 
وذكرنا لليهود والتصسارى 
| تحديدا لأنه قد يكونا هما 
| موضع الشبهة وعينها؛ ثم نقول 
لمن لبس عليه من النأس وللذي 
لا يعلم ما نقلناه عن عقائد 
اليهود والنصارى الشركية: ما 
موقف هؤلاء من نبينا محمد 
صلى اللّه عليه وسلم؛ هل هم 
مؤمتون به؛ مصدقون له أم 
مكذيون له ولرسالته؟ لعله أ 
يخفى على أحد كفرهم بتنبينا 
صلى الله غليه وسلم وقد قال 
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الله 4 شأن هؤلاء وأمخالهم: ( 

3 اليرت تكمروة 21 و 

وَرْيِدُوتَ سح أن يقر قروو 2 بين أل وه 
وَيَفُولُورت نوين يميد وَتَحكم 


ِسَعْضٍ وَيرِيدُونَ د أن يدوأ بي بين دَلِكٍ 


سد 007 أرقي م الكزرة عقأ 
وأعتَدَنا “لكين 112 مُهيَكَا ) 


(التساء .)161/16٠١‏ 
هذا و إنتنا بعد ذلك نقول: إذا 
كان هذا الوعيد '# شأن اليهود | 
والنصارى وهم أهل كتاب فما بالنا ' 

بالملحدين من غير هؤلاء؟! لاشك 
أن الحكم يشملهم من باب الأولى. 
لذا وبعد هذه 00 وات ! 
فإنتا تنؤكد أنه لا يتفع قول من | 
يقول ٠‏ نؤمن برسولنا ولا شأن لنا | 
برسولكم محمد صلى الله عليه ١‏ 
وسلم نظل على ديننا ولاتدين | 
بالاسلام مع زعمهم الاقرار 
ببعثته: نقول لهم هذا قول | 
مرفوض لأنه لو صدق بالتبي 
صلى الله علية وسلم لاتبعه وآمن | 
بدينه وفعله هذا لا يفسر إلا | 
أنه نوع من أنواع الكذب والعتاد 
والاستكبار وهو ككضر اليهود | 
الذين شهدوا أن الرسول حق ولم | 
يتبعوه كما لايغرنهم يذلهم 
المعروف للمسلمين فقد بذله! 
أبوطالب عم رسول الله صلى الله ' 
عليه وسلم . 

وؤتعريفه تذّلك يقول ابن القيّم 
4 [مدارج السالكين ١/ل«م)‏ 0 | 
((وأما كفر الاباء والاستكباره ' 
نحو كفر إبليس؛ فإنه لم يجحد ١‏ 
أمر الله ولا قابله بالانكار وإثما 
تلقاه بالإياء والاستكبارء ومن 
هذا كقرمن عرف صدق الرسول؛ | 
وأنة جاء بالحق من عند الله 
ولم يتقد له إباء واستكباراً. وهو | 
الغائب على الكفاز)). ا 
وبي بيانه لذلك قال محدث 


العضر الشيخ الألباتي -رحمه | 
الله- 4 كتابه «فتنة التكفير»: 
والذي فقرظه سماحة الشيخ' 
العلامة: عبد العزيز بن باز- ‏ 
رحمه اللّه- قال 4# الفصل الثاني ١‏ 
تحت عنوان كفر الرة: الا بد 
لتحقيق الإيمان بالرسول صلى ]| 

الله علية وسلم وبما جاء به' 
من تصديقه والالتزام المجمل | 

بالشريعة باطناً وظاهراً. وكما ' 

أنه لا يكفي لتحقيق الانْمَان ! 
مجرد نحقيق الالتزام بالشريعة | 
دون التصديق؛ فكذ لك لا يكفي | 
مجررد التصديق دون تحميق | ا 
الالتزام الأجمالي. 
وذلك أن الاقراز يأنَ محمداً 

رسول الله يستلزم قبول ا 
| به تصديقاً وانقياداً :لأن ققبول ما | 

جاء به صلى الله عليه وسلم من | 

الخبر يكفي فيه مجرد الاعتقاد ْ 
والتصديق: وأما الطلب قلايد مع 
التسنايق حمر - لدزاء كما 
قال تعالى «وَمَا أزْيَنَا من رُسُولٍ | 
إلا لِيْطاعٌ بإِذن اللّهء؛ وعلى هذا 
فكفر الرد إما أن يكون بالتكذيب | 
والاستحلال المناقض للتصذيق: ١‏ 
وإما أن يكون بالتوني والاعراض ١‏ 
المناقض للالتزام: سواء الالتزام / 
الباطن أوالالتزام الظاهر. 


وكلهذاداخل 4 كضرالعتا الذي | 


يكون بعد تبين الحجة الرسالية 
وظهورها للمعين؛ بحيث لا يكون 
تكذيبه واستحلاله وتلبسه يما 
يناقض الالتزام المجمل عن تأول ١‏ 
وشبهةيعذريها. 0 ا 
ثم يقول زحمه الله 4 تفس ' 
السياق بنفس المصدار مبينا 
عقوية هذا الذي عرف الحق | 
وأعرض عنه: ((لكن من قامت | 


ْ عليه الحجة بالرسالة” فعائد | 
الاي عراستت 
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باتباعه قد لا يوفق إلى الهداية 
وَمَعرفَة الحَق بعد جحوده أولاً. 
بِلَّ إن من عقوبة اللّه للمعاند 
أن يضله سَواء السبيل: جزاء 
وفاقاً ا اختارة هو من ذلك ,مل 
كان" فى أله مَدد له اليم ما » 
(مريم/075): فينقلب كضر العناد 
الذي يكون عن بينة إلى كفر 
ضلالة أوكفرغواية: يحيث يعلم 
الكافر آيات وتقوم بها الحجة 
عليه: لكنه لا يوفقق لقبولهاء 
بل يقوم بقلبة ما يحسب معه 
أنه على حق؛ وكذ لك المتخاذل 
عن الطاعة قد يَزَيَنَ له عمله 
السيئ: وهذه غاية الخذلان: 
| نعوذ باللّه من ذلك))- 

ومما يستفاد من الحديث ومما هو 
| من الأهمية يمكان لكوته من أهم 
عقائد أهل السنة والتي تمايزهم 
عن أهل البدع والضلالة: 

أنه لا حكم قبل ورود الشرع على 
أ الصحيح. وأن الجاهل معذور 
بجهله حتى تقام الحجة عليه. 
٠‏ وأن من بلغته الدعوة من الأعاجم 
| ولم يفهمها فهو معذور كمن لم 
| تبلغه الدعوة أصلاء 

وذلك يستفاد بداية من قوله 
صلى الله عليه وسلم ف هذا 
الحديث (لا يسمع بي أحد) 
فاشترط رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سماع المرء به لأقامة 
الحجة عليه: هذا فضلاً عن 
توافر أدلة الشرع الدالة على ما 
قررناه من عقيدة أهل السنة 
والجماعة ‏ عذرهم للجاهل 
بجهله والتي منها قوله تعالى: 


١‏ دوماكثا معذبين حتى نبعث 


رسولا» (الإسراء: :)١6‏ وغيرها 
من الآيات والأحاديث المتوافرة 
والتي سبق أن أفغردنا لها مقالك 
بعنوان (الحمد لله هذا ديننا) 2 
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مجلتنا الغراء. 
ويغرر هذه العقيلج (شرط 
إقامة الحجة وعذر الجاهل 
بجهله ) ويفصلها من علماء 
السلف شيخ الاسسلام تفي 
الدين أبوالعباس أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني 
مجمود الفتاوى (ج8/. 5-0 
ط/دارالوفاء قائلا: (( وكُنْتَ 
دائها َذْكَ رْالْحَدِيتَ الّذِي 2 
الصَّحَيحَيْنِ 3 الِرَجُلٍ الذي 
قال: 2 «إذا آنا مت فَأحَرقوني 
كم اسسحيقوني. كم ذروني 4 
الْيَمٍ هُوَاللّه الَتَنْ قَدَرَالله عَلِيَ 
َيُعَدّبَني عَذَابًا م عَدَبَهُ أَحَدَا 
من الْعِالِينَ كمْعَلُوا يه ذنك 
فَقَالّ الله لَه مَا حَمَئَكُ عَلَيِ ما 
فَعَلت. قَالَ خَشْيَتَك: فَعْفَرَنَهُ 
- قَهَذًَا رَجْلٌ شك 3 قَدرَة الله 
َع إعَادَته إذَا دري ؛ بل اعتَهَدَ 
أنَهُ 0 يُعَادٌ: وَهَذا كُمْرُ باتَمَاقَ 
المُسْلمِينَ كن كَانَ جاصلا 0 
يَعْلِمْ ذلك كان مُوْمِنًا يحَافَ 
الله أن يُعَاقبَهُ فَغَفَرَنَهُ بدَّلكَ ِ(( 
وحاصبلماتقدم: 
أن من وقع * الكفر جاهلاً أو 
متأولا لا يكفرء حتى تقام عليه 
الحجّة الشرعيّة: وتزال ما 
عنده من شُبّه أو تأويل باطل؛ 
فإن الحكم على ال معيّن بالكفر 
لا بد فيه من توفر الشروط» 
وانتفاء الموانع: وإقامة الحجة: 
والله أعلم 
هذا وإذا تقرر لدينا ضرورة 
إقامة الحجة فإنه يرد عليتا 
سؤال مهم وهو: هل يشترط 
إقامة الحجة فهمها أم أن 
إقامتها هو مجرد عرضها؟ 


1 26 4ه 2 64 ههه عه 2884828224 26 
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خلاف بين أهل العلم لكننا نرى 
أنه خلاف ظاهري لا جوهري: 
وأن خلاصة القول 2# المسألة أن 
الحجة إذا لم تُعرض بطريقة 
تفهم فما فائدتها؟ 
و هذا كلام نفيس لشيخ 
الإسلام رحمه اللّه 2 (الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح) 
)١14/2‏ فال رحمه الله 2 
'تفسير قوله اتعالى: «فَأجِرهُ 
حَتَى يَسْمَعَ كلام الله » قد علم 
أنالمراد أنه يسمعه سمعًا يتمكن 
معد من فهم معناه: إذ الملقصود 
الا يقوم بمجرد سمع لفظ لا 
يتمكن معه من فهم المعنى: فلو 
كان غير عربي لوجب أن يترجم 
له ما تقوم به عليه الحجة: ولو 
كان عربيا و القرآن ألفاظ 
غريبة ليست من لغته: وجب أن 
. نبين له معناهاء ولو سمع اللفظ 
' كما يسمعه كثير من الناس 
ولم يفقه المعنى: وطلب منا أن 
نضسره له ونبين له معناه: فعليتا 
ذلك؛ وإن سأثنا عن سؤال يقدح 
4 القرآن أجبناه عند كما كان 
التبي صلى اللّه عليه وسلم إذا 
أورد. .عليه بعض المشركين أو 
'أهل الكتاب أو المسلمين سؤالا 
يوردوته على القرآن: فإنه كان 
أو تأكيده لذلك وبيان نوع 


الفهم التفصيلي وأن العبرة 
| الست فقط بإقرار المبلغ أنه 
أفهم بل الأهم من ذلك تقدير 
االمبلغ له أنه أفهمه يفول ابن 
|القيم رحمه الله ب (طريق 
| الهجرتين (ص؛١١4):‏ 

«العبرة + قيام الحجّةبأن 


ب 


فهما يدرك به مخالفته 
للحجّة التي يكفر بخلذفها: ولا 
يشترط فهمه لها فهما دقيقاء 
كما يفهمها اهل العلم والايمان» 
كما لا يشترط إقراره بالفهم 
بل يرجع ذلك لتقدير المبلغ 
له هل فهمه أو لم يغهمه: لأنّ 
كثيرا من أهل الكضر والتفاق 
ينكرون الحجة بعد فهمهم 
لها وعلمهم بها كما أخير الله 
| تعالى يذ لك عِن قوم فرعون 2 
قوله:, وَجَحَدُوا بهَا وَاسْتَيَْنتَهَا 
أَنَفْسُهُمْ ظلما وَغُلواء»». 


أولذا قال رحمه الله (#© نفس 


المصدر السابق ص؛ :١‏ ) مبينا أن 
قيام الحجة ليس له ضابط ثابت 


وإنما تختلف بحسب فهم الناس 
| واختلاف الأزمنة والأمكنة مما 
يبين أن دين نا دين فهم ومعان 


وليس فقط دين مظاهر ومبان 


كما يدعي علينا البعض : 

دإن قيام الحجّة يختلف 
إياختلافالأزمنة والأمكنة 
أوالأشخاص؛: : فقد تقوم جحجة 
الله على الكقار 2 زمان دون 
زمان؛ وك بقعة وناحية دون 
| أخرى؛ كما أنها تقوم على 
شخص دون اخر؛ إما تلعدم عقله 
وتمييزه كالصغير والمجنون؛ 


وإما لعدم فهمة كالذي لا يفهم 


ا الخطاب ولم يحضر ترجمان 
هذا الفهم وأن المقصود به ليس ١‏ 


يترجم له؛ فهذا بمنزلة الأصم 
الذي لا يسمع شيئا ولا يتمكن 


من الفهم). 

قلت: وبل جميع ما سيق عرضه 
من اشتراط الشارع قيام الحجة 
| وفهمها ما يؤكد على رحمة هذا 


الدين وعموم بعثة نبي الرحمة 


للثقلين جميعاء وأنه حجة من 


ف + ٠12‏ د 
488 22 208444244484446 


لآل 


والجواب: أن هذه المسألة فيها ‏ يفهمها ذلك الشّخص المعيّن | الله عليهم أجمعين. 
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2 ولهار الوحيد ١‏ العدد 7م السنة الرابعة والأريعينق | جع جم 0 دجو دده جد 


071-[21421//11660111120 :لاط 1620م لا 


0 و حلقة‎ , ١ 


يي م 1 


» 


2 41ل من حع لبيك ول يز قد جقاتي*: | 

| الحديث لا يصح: أخرجه ابن حبان  ١‏ المجروحين, (1/9): وابن عدي ف , الكامل» :)١54/7(‏ وابن | 7 

] الجوزي .4 «الموضوعات, )١197/9[‏ من حديث محمد بن محمد بن التعمانٌ بِنّ شبل عَنَ جده عن | | 
مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاء وعلته النعمان بن شبل؛ قال ابن حبان: «يأتي عن الثقات 

| بالطامات: وعن الأثبات بالمقلوبات». 

| وذكره الذهبي ف «الميزان» (4040/1775/4).قال: النعمان بن شبل الباهلي بصري؛ قال موسى بن 

| هارون: كان متهماء ثم أورد هذا الحديث: ثم قال: .هذا موضوع». وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ب 
«مجموع الفتاوى» (10/19): لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث؛ بل هو موضوع على رسول الله 

صلى اللّه عليه وسلم؛ ومعناه مخالف للإجماع؛ فإن جفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من الكبائر. 

بل هو كفر ونفاق» اه مسن نه 

| ملحوظة: ولنا بتوفيق الله وحده بحث دقيق حول هذا الحديث نشرة ته مجلة التوحيد- حفظها 

| الله ةك عدد المحرم ها سلييلة نرف عابيو 2 4) #أكثر من تسعين سطرًاء رذًا على 
أحد رؤساء قسم العقيدة بجامعة الأزهر؛ حفظها الله وعضا اللّه عنا وعته. 

]| 49" ” مَنْ طَافٌ أسْبُوعًا ب الَصَرِ غُعْرَلَهُ ما سَلَفٌ من ذُنُويِه“ +ومعني «أسبوعاً» أي.طاف سبعة 


2 
ُ 
١ 


0 


| أشواطظط. خربه ‏ السعالة ب 5 
| ظ الحديث لا يصح؛ أورده الشوكانيذ.الفوائد الجموعلة بذ الأحاديث الموضوعة »نب كناب «الحج»: 
1 وقال:«قال الصغاني: هو باطل ل أضل لد.اه. + 011 ااال 
0 قلت:أورده الصغاني ٠‏ الموضونات» (ح44):وقال: .رواه أبو قال عن أنس . :الطواف بالمطر, 
باط ل لاأصل ناه 0 
قلت:ذكره ابن حبان 4 «المجروحين قال:«هلال بن زيد بن يسار أب و عقال؛ كان ممن يروي | 
عن أنس بن مالك أشياء موضوعة ما حدث بها أنس قطء منها رواية الثقات عنه: ورواية الضعفاء | 


جميعًا لا يجوز الاحتجاج به بحال؛ ولا ذكر حديثه إلا على جهة الاعتبار» اه 
-0٠ |‏ ” بينما نحن نطوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رأينا بَرَدَا وَنْدَاءَ قلنا؛ ما هذا يا أ 
ْ رسول الله؟ قال: عيسى ابن مريم يُسَلْم عليٌ". اه. ْ 
| الحديثلا يضح:أخرجهابن عدي # «الكامل )من حديث هلال بن زيد أبوعقال من حديث 
أنس بن مالك مرفوعًا. قال اين عدي: "أبو عقال عامة أحاديثه بَهَذه الأسانيد غير محفوظة". اه 


١ التوخيد لكا‎ ١ : و القعدة "اه‎ 3 ١ 


١‏ ” يُدْخْلٌ الله بالْحَجَة الواحدَة كَلاَةَ تعر الْجَنَةَه ايت وَالحَاجٌوَاقْتَْدٌ“. 

الحديت لا يْضم: أخرجه البيهقي ف «الستن» (180/6): وابن عدي كذ الكامل (47/1) من 
حديث أبي معشر عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعًاء وعلته أبو معشرء قال البخاري ذ 
«الضعفاء الصغيرء :)5١(‏ «نجيح أبو معشر منكر الحديث»؛ وهذا المصطلح عند البخاري 
له معناه فقد بينه السيوطي ف «تدريب الراوي» (44/1) قال: «البخاري يطلق (فيه نظر) 
و(سكتوا عنه) فيمن تركوا حديثه: ويطلق (منكر الحديث) على من لا تحل الرواية عنه.. 
لذلك أورده الشوكاني ي «الفوائد المجموعة 2# الأحاديث الموضوعة» كتاب «الحج» (ح١١))؛‏ 
ولذلك قال المعلمي اليماني 4 «نتحقيق الفوائد »: «فانحصر النظر لي أبي معشر وهو ضعيف 
جدًا ولا سيما ‏ بعض شيوخه ومنهم ابن المنكدر؛ ومع ذلك اختلط قبل موته يمدة». 

7 ” من شيِّعَ حاجًا أربعين خُطُوَة ثم عَانَقِه ووَدّعَه: لم يفترقا حتى يغضر الله له“. وف لفظ 
”أريعمائة خطوة". : 

الحديث لا يصح: أورده الشوكاني ‏ «الفوائد » (ص١١١)‏ وقال: :ف إسناده وضّاع». قلت: وأورده 
ابن عراق يذ «تنزيه الشريعة: (5/7؟) وَعَرَاه إلى الديلمي من حديث فضالة بن عبيد وقال: 
فيه محمد بن سعيد البورقي-اها. 

قلت: ذكره الذهبي # «الميزان) (/1505/855) قال: «محمد بن سعيد البُورقي كان أحد 
الوضاعين: قال حَمَرة الله كات حدّث يَعَيَرلحَدايَة وضعَة :اه 


ع 


07 ” الْجَمُعَةٌ حَحٌ الْمُضَرَاء ”: و لف“ الْجُمُعَهُ حَجّ امساكين ”. 


الحديث لا يصح: أخرجّة القضاعئ (07) وقال الإكافظ العراقي ذ «تخريج الاحياء : (178/4): 
«حديث الجمعة حج المساكين أخرجةهالخارث بن أبي أسامة ؛# رمسنده, من حديث ابن عباس 
بسند ضعيف». اه. 6 ١‏ 

قلت: ودرجة الضعف أنه شر الحذيث الضعيف كذا ف «التدازيّب-(174/1)؛ لأن الحديث 
موضوع فهو من طريق عيسى بن إبراهيم الهاشمي عن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس 
مرفوعًاء ومقاتل ذكره الحافظ الذهبي ع «الميزان» (7/5 2 وذكر عن وكيع أنه قال: 
كان كذابًاء وقال البخاري: سكتوا عنه: وقال يحيى: ليس حديثه بشيءء وقال الجوزجاني: كان 
دجالا جسورًا: اه. 

وعيسى بن إبراهيم بن طهمان الهاشمي ذكره الذهبي 2# «الميزان» (50147/708/7) ونقل عن 
البخاري أنه قال فيه: منكر الحديث: وقال يحيى: ليس بشيء. وقال أبوحاتم: متروك الحديث: 
وقال النسائي: متروك الحديث. 

4 < سَشَهَاء مَكَهَ حَشُوُالْجَنَة”. 

الحديث لا يصح: أورده الحافظ السخاوي ف ١‏ المقاصد » (ح054) وقال: «قال شيخنا- يعني: ابن 
حجر لم أقف عليه».اه. قلت: وذكره الشوكاني 4 «الفوائد المجموعة + الأحاديث الموضوعة, 
(ص”1١1١):‏ وتقل ما قاله الحافظ السخاوي وأقره, وأورد هذا الحديث الامام الذهبي 2# «الميزان» 
(1/11/5,) وجعله من مناكير أبي عقال. 


|| التوحيل العدد 007 السئة الرابعة والاربعون 


الحمد لله وكقى؛ وسلام على 
غياده الذين اصظفى. 

فإن من أعظم علامات اليُمُن: 
وأمارات الخير. وتباشير النصر 
لهذه الأمة العظيمة العزيزة ‏ 
بدينها حبّها لبيت ربها؛ تشتاق 
إليه النفؤس. وتتلهف له القلوب: 
القلب» مق فيه الأموال»' 
0-0 ك من أجله الأوطان. اظاعة 
وعبوديّة لله واستجاية التداء" 
الواحد الديان: لترتوي النفوس؛ 
وتطمئن القلوب؛ وتزكو الجوارح: 
لتزداد من الحسنات: وتتقربٍ إلى ١‏ 
رب الأرض والسماوات: وترجو | 
الجنات والتجاة من النيران؛ وتقر 
الأعين بالكعبة والحطيم وزمزم | 


والمقام. دعوة خليل الرحمن 
إبراهيم غليه السبلام: 2 
سكت درق وا يواد غير 

عد ك3 الف 2 لوا لعل 
عَلجَعَلْ قي . 
(إبراهيم:1). 


0 ' 


وتثور شجون الحب. وتضج بلابل لصي 


للك _عبده أحمد الأقرع 


وذ هذه 6 اللباركة يفد 


المسلمونت من مشارق الأرض 


ومغاربها إلى بيت الله الحرام لأداء 
فريضة: 00 أمتثالا 0 الله 
تعالى: « ولو 


4 


كي عَبِق : (الحج: 
الع 1 مني 2 
عن أبي هَرَيْرَة رضي [للّه عَنْهُ قال ١‏ 
سَمِعْتَالتَبِيَ صَلَ الله عَلَيْهوَسَلَمَ 
يَقُولَ: "مَنَححْ لله هلم يَرْهت وَلَم. 
يَقنسَق رَجَعَ كيم ونه -أمّه“. 
(البخاري: 1 وميسلم قينا م 
وعنه أن رَسُولٍَ الله الله 


عَليْه وَسَلمَ, قال؛ "الْعُمْرَة إلى 


ا العُمْرّة كَمَارَة 5 بَيْتَهَمَاء ؛. وَالْحَجْ 


المبُرُور ليس لَه جَرَاءٌ إل انه 
(البخازي: 10/9/7: ومسلم: 1749). 
وها أنت أخي المسلم قد اصطفاك 
الله واختارك من بين الملايين من 


البشرلتكون من جملة حجاج بيت 

| اللّه الحرام غلك العام ههذه تعمة 
من أجل النعم: ومنة من أعظم 

١‏ أكان نعمة كلشد وجي الشكن ومقة 

تستوجب الحمد عن جابر رضي 

' ألله عنة قال: قال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم: «الحجاج والكُمار 


' وهد الله دعاهم فأجابوه؛ وسألوه 
فأعطاهم2. (صحيح الترغيب: 


0010 
فعليك أخي الحاج أن تجرد الهمة 
لهذه اللهمة التي كتبها الله عليك 
' وجعلها "أحَد مباني الاسلام, 
لترجع بحج مبرور؛ وذنب مغفور, 
' وتتجَزى بالجنة. فتغسل حوبتك: 


وتعلن توبتك. وترجع من ذنوبك 


كيوم ولدتك أمَكَ؛ صافيًا نقيًا 
كالثوب الأبيض المنقى من 
الدنس. 

وإليك أخي الحاج بعض التوصيات 
لتكون على بينة من دينك: 

أولأ: يجب على الحَاج وغيره أن 
يخلض نيته وقصناه لله تعالى 


1211101112071 :لاط 0دجهارلنا 


فيعمل عمله خالصًا لوجهه 
الكريم حتى يقع أجره على الله 
ينال ثوابه: قال الله تعالى: درب 
1 عدوا أن م خصِب ل أي َي خلقة 
ل 2 لكر دك وين 
5 » (البينةيه ). فلا ريا وله 
سمعة: ولا انصراف عن اللّه إلى 
غيره؛ وذلك أن الله تعالى لا يقبل 
من العمل إلا ماكان خالصًا وابتغي 
به وجهه. عَن أبي . رّة قال: 
َال رَسُولٍ اللَّهِ. صَلِى !١‏ عَليْه 
وَسَلم: “قال الله تبَارَكٌٍ وَتَعَالى: 
نا أَعْنَى الشركاء عَن الشزك مَنْ 
عَمِلِ عتمَلَا شرا كَ فيه معي غَيْري 
تَرَكتهُ وَشرْكَة“ (صحيح مسلم: 
16 ). : 
فمن حج يبتغي الذكر والصيت 
انقلب إليه عمله: ولم يرفع فوق 
رأسه. 


اللّه عليه وسلم: 
فالإخلاص لله دون متابعة لرسول 


الله صلى اللّه عليه وسلم لا يكضي 


ولا يجزئ: فأبى الله أن يقبل ' أن 


عملا إلا إذا أخلص فيه صاحبه 
لله وجرّد المتابعة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ فهو القائل 
عليه الصلاة والسلام:: خذوا عني 
متاسككم». (مسلم: 11910). 


وحذر صلى الله عليه وسلم من | 


مخالفته؛ فقال صلى الله عليه 
وسلم: «من أحدث 4# أمرنا هذا 


ما ليس منه فهو رد». (البخاري: | 


وذكهة ومسلم: .)١!/١4‏ وِع2 رواية: 


«من عمل عملا ليس عليه أمرفاء | 


فهو ردء. (مسلم: 2)١718‏ أي: 

مردود عليه. غير مقبول. 

ثائثاء اجتناب الشرك بانواعه 

وأشكاله: 

وذلك أن الشرك أعظم ذنب غصيّ | 
الله به. وهو محبط للعمل: قال 


1 


التوحيك العدد:097 السنة الرابعة والأربعون 


التوحيد: كما أن الصلاة له تسمى 


| صلاة إلا مع الظهارة: فإذا دخل 
' | الشرك فيها فسدت كالحدث إذا 
ثانيًاه المتايعة لرسول الله صلى 


دخل 4# الصلاة» وأعظم مقاصد 


اله تعالى تقذ أي و ٠‏ 


الحج تحقيق التوحيد للَّه: والبعد ١‏ 
عن الاشراك بد يقول سبحانه: ١‏ 


2 


فلا يجوز أن يلجأ العباد ‏ قضاء 


حاجاتهم وتفريج كرباتهم | 


وشفاء مرضاهم إلا لمن بيده وحده 


تصريف الأمور ودفع الشرون لا | 


إلكد غيرد ولا معبود بحق سواه؛ 
فالتوكل على الله وحده؛ وتفويض 
الأمورإليه دون غيره؛ واعتقاد أنه 
مالك النفع والضر دون سواه؛ أمورٌ 
يجب على المسلم أن يعتقدها دينًا 


ذ يا لإنزمم مك أي | 
رولف فى مَيعا » (الحج36): | 


لله الواحد الأحد؛ لا يشرك فيها ١‏ 


أحدٌ من الخلق؛ قال الله تعالى: 


«قل فير ا ْ 


أ بي عَينقَتُ رده 
هر مد 


راد 
2 


2 2 1 ا 
0 » (الزمر:6"). وقال الله / 


2 


| تعالى: دوإن ميك السني لى 1ك يمسيك أله بر 0 فك 


عع 


حَكاس ف لكا هر وان يدك عبر 


- 200 1 قد عت ب نك 
كوك 9 كرك (5 بل أنه | عاد » (يونس:1١1).‏ فعلق قلبك 
عبد و مرت التدكرين » (الزمره| بربك أيها الحاج؛ وضع نصب 
51-0 والمعنى: لئن أشركت يا . عينيك وصية المصطفى صلى الله 
محمد ليبطلن عملك الصالح:. عليه م لعبد الله بن عباس 
ولتكونن 2 الآخرة من جملة رضبي ال 4 عنهما: ذا سَألتَ فَاسَآَلَ 
الخاسرين بسبب ذلك؛ وهذا على ١‏ اللّه. وَإذَا استَعدْتَ فاستعنٍ بالله. 
سبيل تعليم أمته؛ والا فالرسول ١‏ وَاغَلم 3 الْأمَة لو اجِتَمْعَتَ عَلَىِ 
صلى الله عليه وسلم قذ ضيه أن يَتْفَْعُوَكَ بشيء لم, يَنْمَعُوكَ 
الله وحاشا أن يشرك بالله. وهو إلا بِشَيْءِ فد كتَبَهُ الله لك ولو 
الذي أرسله الله لاقامة صبع] اجْتَمَهُ علق أن يَصَرُوفك بشَيء 
اوعينة لمريَصْرُوكَ إلا بِشْءِ قن تبه 
فالشرك إذا خالط العبادة اللّه عَلِيْكَ رُفْعَتَ الْأقَلَامُ وَحَقت 
أفسدها وأحبط العمل المط (أحمد:١97/1؟).‏ 
فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع | رانِعاء التوبة النصوح ورد المظالم: 


على الحاج أن يتوب من ذنوبه 
توبة نصوحا قال الله تعالى: ريا 
يا الذينَ آمَنوا تُوبُوا إلى اللّه 
تَوْبَة تَصْوحًاء (التحريم:8). وإن 
تلتوبة النصوح شروطاء 

الأول؛ الإقلاع عن الذنب»: بأن 
يخلع نفسه من الذنب كما يخلع 
قميصه. 

الثاني؛ الندم على ما فات؛ 
والتأسف عليه. 

الثالث: العزم على ألا يعود إلى 
هذا الذنب أبدًا 

الرايع: أن تقع التوبة حال الصحة 
والعافية قبل اليأس من الحياة 
ومعاينة ملك الموت؛ 1 َه 


تعالى: اواسي الرية يقير 

0 
حَدَهُمْ الْمَوتٌ قال إِنْ. منت التق 
: ذبن يمونون وَهُمْ كماد 
تيك مت لم عدا لياء 


(النساء:18). 
الإخامس؛ إذا كان الذنب متعلقًا 
بعباد الله فإن على التائب أن يرد 
على العباد حقوقهم إن استطاع؛ 
وأن يتحللهم إن أمكن. 
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خامساء الاستهداد. للخ 'بالعلم + 


الناهع: والفقه ني أحكام اثناسك. - 

فالمسلم إنما يعيد الله على بصيرة . 
وعلم: وإذا أوجِبٍ الله على العبد 7١‏ 
أن يحج إلى بيته؛ وتجعل ذلك أحد ١‏ 


أركان دينه: كان من الواجب على ١‏ ها 


المسلم أن يتعلم ما يلزمه ب حجه. "١‏ 
فمن الخطأ أن نتجد الرجل يحج؛ 
ويقتحم أبواب هذه العبادة بغير 
علم: وإنما يبتي عبادته على شيء 
يظنه أو سمعه ممن لا علم له ثم 


يذهب بعد وقوع المحذوري حجه | ' 


مستفتيا أهل العلم: وكان الواجب 5 
عليه أن يعلم قبل أن يعمل. قال 
الإمام البخاري 4 كتاب العلم: ' 
«باب: العلم قبل القول والعمل» 
لقول الله تعالى: +112 أنه 5 
لَه إلا )21 + (محمد:15)١!قبدأ‏ 
بالعلم. (فتح الباري: 1١‏ /51): 
قلا يجوز أن يُعبّد الله علئ جهل: 
أو تؤدَّئ المناسك على غيراهيدئ ْ 
وذلك أمرز ينبغي أن يُغتَى به | 
الحجاج أنما عناية. 
سادساء التماس الرفيق الصالع: ١‏ 
نهى الاسلام أبتاءه عن الؤحدة ١‏ 
السفرء وحثهم على الترافق 
واتخاذ “الصحبة؛ لكا 4 ذلك 
من تلبية لاحتياج النضسن' إلى | 
الاجستماع: وكا يشتمل عليه ذلك | 
من أنس وتكامل وعون. ووقاية ١‏ 
وتبادل خدمة: فقال ضلى اللها ١‏ 
عليه وسلم: «الراكب شيطان. ١‏ 
والراكبان ٠‏ شيطانان» والثلاثة ١‏ 
ركب». (صحيح سنن الترمذي:) 
)2 
و الوقت نفسه جاءت النصوص 
بالحث على حسن اختياز الرفيق؛ | 
ومن:ذلك: قوله صلن الله عليه | 
وسلم: دإنْمَا مَعَلُ الجليس الصّالح | | 
وَالْجَلِيسَ السّوْءِ كَحَاملٌ المسكٌ | 


' عليه وسلم: قال عليه الصلاة ' 


وَتَافخ الكير؛ فَحَاملُ المشك إما أن | تبسم الوجه وطلاقته: وكلمة 
6 اطيبة: وحسن استماع: ومشاركة 
آلكير ٠‏ وجدانية: والحفاظ على المشاعر 
نج والحقوق والممتلكات». وإحسان 
1 الظن: والتماس العذرء. وتذكر 
ن“| الإفسنات 2 وتغليب ' التسامح 
والرحمة على المحاققة: وترك 


ٍ 4 الملذمة: ونتجاوز الاساءة؛ والتغافل 
فينبغي للحاج أن يصاحب رفيقا - عن الخطأ. وسرعة الاعتذارعند 
لومي لحرت جز الزئل: وحسبك قول النبي صلى 


1 ا غيظًا 


شاع 
سابعا: املق 7 الأشلان ومن أجمل الأخلاق الاجتماعية: 
وحسن العشرة؛ الرفق: ولقد حث رسول الله 
فإن مكارم الأخلاق صَفَة من صلى الله عليه وسلم على الرفق 
الأنبياء والصديقين ' فقال: دإنّ الله ريق يحب الْرّفْق؛ 
والضالحين: بها ترفع الدرجات: ١‏ وَيُعْطي عَلَى الرّفق مالا يُطي 
بلنضاعف الحخسنات :2‏ وهي ' عَلىَ العْنْض: وَمَا له يُعْطِي عَلَى ما 
غاية من بعثة نبينا صلى الله ١‏ سواة». (مسلم: 2594 
' ويقول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ 
والسلام: ذإنما'بغثت لأتمم مكارم | الرفق لا يكون يذ شيء إلا زانه: 
الأخلاق»:(الصحيحة رقم:40). | ولا يُنزع من شيء إلا شانه.. 
فالمسلم مطائّب بالتحلي بحسن ١‏ سو يي نيا 6 
' الخلق كل زمان ومكان وكل وقت ْ وقد دفع النبىٌ صَلَى الله عليه 
وحين: ولا سيما 4 هذا الموطن» | وسلم يوم عرفة: فسمع وراءه 
فالسفر غالبا يعري الآنسان | زجرًا شديداء وضريًا للابل: فاشار 
من الأقنعة الني كانت تحجب ظ بسوطه إليهم: وقال: رأيها الناس: 
طبيعته؛ وما سمي السفر سغرًا | وا | غليكم بالسكينة: فإن البر. ليس 
لأنه يُسمْر عن أخلاق الرجال. | بالايضاعء. (البخاري:131/1). 
فكن أخي الحاج حَسَن الخلق مع ١‏ ومن مكازم الأخلاق حسن معاشرة 
إخوانك؛ فإن حسن الخلق عنوان ١‏ الزوجة: فمن كان معه أهله 2 
كمال الإيمان: قال رسول الله ضلى | الحج فليحسنإلى أهله ما استطاع 
الله .عليه وسلم: «أكمل المؤمنين | إلى ذلك سبيلا متأسيًا بالنبي 
إنمانًا' أحستهم” خلقّاء »- (صحيح “ضلى" الله“عليه ‏ وسلم: فحين 
الجامغ رقم:؟177). أ حاضت أم المؤمنين عائشة رضي 
ومن :ذلك استعمال مفاتيح القلب ١‏ الله عنهاء ودخل عليها فوجدها 
والولوج من بوابات النفس* من ٠‏ تبكي: 'سلاها وعزاهاء. قائلاً: 
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دإن هذا أمر كتبه الله على بنات 
آدم». وحين ألحت أن تأتي بعمرة 
بعد الحج فال: «اذهب بها يا عبد 
الرحمن فأعمرها من التنعيم». 
وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رجلاً سهلاً: إذا هويت الشيء 
تابعها عليه. (مسلمء 5١١‏ 
111ل)ء 
ثامناء جنب الرفث . والفسوق 


والجدال: 

في للح ملا 
2 0 
(البقرة91١)-‏ يعني أنه من 
أوجب الحج على نفسه خلال 


شعائر الله وليصنه من الرفث 
الذي هو مقارية النساء ما دام 


الخروج عبن حدود الشرع بفعل 
اي محظور يخل يإحرامه؛ ومن 
الجدال. قال عطاء رحمه الله: 


سبعين خطيئة ب «زكبة,- أحبُ | 
إلي من أخطنئ خطيئة واحدة 9 ' 


. الحرم»- (المصنف لعبد الرزاق: / 


الحج أيام معدودة2» وسويعات 
. محدودة: ينقضي بانقضائهاء 


6 ومعنى :ركبة اسم موضع 
بالحجازبين غمرة وذات عرق». 
عاشواء استثمارالوقت 4 الحج: 


ويستفاد منه بمقدار استثمارهاء 
شمن صدق فيها ربّه فنفر من | 
المعاصي ولمنكرات وجدا # | 


| الطاعات: واستكثر من الخيرات , 
ْ بانيًا عمله على إخلاص واتباع» ‏ 


فحري به أن ينال عالي الدرجات: ١‏ 
ويخرج من الموسم بحج ميرور ,| 
هذه الشهور بأن تلبس به؛ وألزمه ‏ 
نفسة لي فليحترم ما التزمه من( 


وسعي مشكور ونتجارة لن تبون | 
بإذن الله: وقد وردت 2# ثنايا 
آيات الحج إشارات تتحث العبد 


١‏ على الاستكثار من الطاعات وقت 
محرماء ومن الفسوق الذي هو ا 


ا وجل: وما تَفعَلُوأ 


ْ 


«الجدال: أن ناجادل صاحبك حتى. . 


تغضبه ويغضيك . 

تاسعاء. الحذر كل. الحذر, من 
مقارفة المعاضي: 

قال الله تكالى: 0 ضيه 
بإلكاع يلو َه من ذا لي » 
(الحج:ءه ١‏ )؛ فإذا 0 6 المجرد 
الإرادة. فكيف بمن يُريد ويفعل؟ 


التحذيرء. ومبالغة 2# التوكيد, 
ولقد ضرب السلف الصالح أروع 
الأمثلة ‏ الأدب مع حرم الله عز 
وجل؛ يقول عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما: «كنا نعد: 


رضي الله عنه قوله: «لأن أخطئ 


أداء النسك: ؛ ومن ذلك: قوله عن /! 
من حير إيقلمه 
لد وكَرَوَمُواْ مرح ٍحَ ألألتت » 
(البقرة:/اة١)-‏ 

ولعل من أهم الطاعات التي ينبغي 


أن يستكثرمنها العبد ويشغل بها | 


. وقته أثناء النسك: 


. أعمال القلوب: من إخلاص.‎ -١ 
/ ومحبة؛ وتوكل.. وخوف؛. ورجاء؛:‎ 


وتعظيم؛ وخضوع: وإظهار افتقان | 
وضدق 2 الطلب. والمسألة؛» ‏ 


التوبة والانابة: والصبرء والرضا | 
إن هذا التعبير البليغ زيادة 2 ' 
. أهم ما ينبغي أن ينشغل به العبد | 
| ل حجد؛ إذ مدار الاإسلام على , 
هذه الأمور. 


والطمأتينة.. ونحو ذلك. فهذا من ١‏ 


5+ قراءة القران والذكر ‏ 


والاستغفارء وقد أمر الله الحجيج | 
لا واللهء وبلى والله: من الالحاد 4 ١‏ 
الحرمءويروى عن عمرين الخطاب ١‏ 


بالذكر والاستغفار ف ثتايا آيات 


الحج: وقال صلن الله عليه وسلم ١‏ 
حاثا على التلبية والذكر: دما أهل | 


التوحيد العدد 0537 السنة الرابعة والأربعون 
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مُهل ولا كبر مكبر إلا بُشْر قيل 
بالجنة؟ قال: نعم». (الصحيحة: 
اككل)ء 


2 


عَنَ أبي ذزقال:قال لي النْبِيُ صَلَى 

الله عَليْه وسلم: ب تَحَصَوَْنَ من 
المعْرُوف شَيًْا وَلَوْ أن تَلَقَىَ أَحَاكتَ 
بوجه طلق“ - (مسلم: 1515). 
وقوله. صلى الله عليه وسلم: 
دأحب. الناس إلى الله أنفعهم 


للناس». (صحيح الجامع: .)١571/‏ 
؟-استشعار. حقيقة الحج: 
إدراك العبد حقيقة الحج. 


والحكم والأشرار التي شرعت 
الشعائر من أجلهاء يهيئ العبد 
ليكون حجه مبروراء إذ القيام 
بذلك بمنزلة الخشوع ف الصلاة: 
فمن كان فيها أكثر خشوعًا كانت 
صلاته أكثر قبولاً؛ وكذلك الحج؛ 
كلما استوعب المرء حقيقة الحج: 


| وروحه؛ والحكم والغايات التي 


شرع من أجلهاً؛ واتخن ذلك وسيلة 
لتصحيح عفيدته وسلوكه: كلما 
كان حجه أكثر قبولاً وأعظم 
أجرًاء هكذا يجب أن يعي الحاج 


هذه الفريضة العظيمة؛ وأن 


يلتزموا بهذه الوصايا 4 قلويهم: 
ويتمثلوها واقعًا عمليا بأفعالهم 
وسلوكهمء - «١‏ ذَلِكَ . ومن ' بسَقلِمَ 
حرست أنه مهو حل عند ري » 
(الحج::1). ١‏ 

فتعظيم. شعائر الله .. يكون 
بإجلالها 2 بالقلب ومحيتهاء 
وتكميل العبودية فيهاء نسأل الله 
تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلا» أن يكتب لنا ولكل متشوق تشوق 
حج بيته. الجرام؛ وأن يتقبل من 


. الحجاج:؛وأن يجعل حجهم مبرورًا. 


وسعيهم مشكورزا. وذنبهم مغفورًا. 
إنه ولي ذلك والقادر عليه 


الحمد لله وحذة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ تبينا محمد عيد الله ورسونة الأمين. 


العالمين واما المتقين؛ الفاذ 


خذوا عني مناسككم” ويعد: 


فإن الحج مدرسة إدمانية: : وصلة تريوية يزداد يه المرء إبماناء ويزداد إحسانا وإيقاناء يشعرفيه 
بالراحة والطمانيتة نينة والأنس: مع وجود المشقة والعناء والتعب: لأسيما مع أغداد الحجاج الهائلة 
من جميع أنحاء المعمورة» يؤدي المسلم فيه هده الشفائر برو عالية: ونفس مطندثة: وحاله 


تَضَوز 0 حبيذا لو طالت أيام الحج. 


أيام الحج صور وعظات»وعيروآيات» 
واكتساب علم وخبرات, وحصول منافع 
ودضع سيثات» ودوام كرد وعبرات: قال 
وض .2 < | 

:» (الحج: 1)- 

هذه المدرسة الإيمانية لا بد أن تؤدى 
على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله ) 
عليه وسلم الذي قال: ” كتأخذوا عني 
مناسككم" .حتى تؤتي. ثمارهاء وحتى 


ه واعه 


يتحقق موعود الله فيها بمغضرة الذتوب 
والسيئات. 

فإن بسيرة رسول اللّه. صلى الله عليه 
وسلم 4 الدعوة والعيادات تتمثل 2 


معالم يجب أخذها أسوة 2 رحلة العروج 
إلى الله والايمان به: ولهذه المعالم معاني 
روحمية : عالية والله تبارك وتعالى يعول: 
« زلف )الأمن دل تتبتوك اللا 1 
4 (العنكبوت:4): 

فمثلاً زحلة الاسراء والمعراج لماذا 
يصلي رسوك: الله "صلق الله عليه وسلم 
بالأنبياء ولم يصل بهم ف البيت الحرام؟ 

ذنك لذن معنى أن يصلي الأنبياء 
جِمَيَعاً خلف رسول الله صني الله عليه 
وسلم, أنهم جميعاً قد عهدوا بأمزائدعوة 


#سستكات_-- سرع )| ' 
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3 إلى الله إليه وإلى أمته من بعده. 


وكان من حكمة التشريع يعد هذه 


0-1 فأصبحت الأمة الاسلامية هي ٠.‏ 2 الفضائل التي عهد بها إلى رسول 
7د أمة البلاغ والشهادة ؛ وأصبلحت ١")‏ : الله صلى الله عليه وسلم من 
3 الأمم الأخرى أمم الاستجابة. 5 2 البلاغ للشعائر والمناسك 
29 أن ذلك المذ 6 ة على كلم '! ون يكون حجة للناس 
7 ذي 0 للناس جميعاء فا زلحج 
4 . وسولتا. 3 الله عليه وسلم فارى ‏ فريضةٌ على كل مسلم 
> صلىالله علية وسلم يد 3 ٠‏ الناس منانسكهم وأعلمهم حجة 4 الدهرء وقدَ 
> على أن ميراث إبراهيم ما يحل لشم أفب حجتهم حج رسول الله صلى 
5 ل المتاسك والمقياسات/ وعمرتهم وما يحرم عليهم. الله علية وسلم فأرى 
- قد آل إلى رسول الله صلى '" ل التاس متاسكهم وأعلمهم 
الله عليه وسلم وأمته «وكيذ 0 (1- ما يحل لهم ذخ حجتهم 
1 : وعمرتهم وما يحرم عليهم. 


كتاب؛ وقد انتهت مهمة البلاغ عن الله إلى , 


رسون الله صلى الله عليه وسلم وأمته فقد 


استوجب ذلك أن تكون فقبلته أعظم قيلة ١‏ 


يتجه إليها الناس:؛ وأمته خير أمة أخرجت 
تلناس. وهي الأمة الشاهدة على الأمم. 


اك هعم وَِسََلعِيلَ أن طْهرًا ببق لِلطابِيينَ 
وَأَلْمكينَ ول كع آَلسنجُوْدٍ » (البقرة: 06 
بينما نرى أن رسؤل الله صلى الله عليه 
وسلم وهو يصلي ب مكة كان يعبر عَنَ أن 
عهدة صيانة وحفظ ورعاية مقدسات ' 
إبراهيم عليه الشللام مسثوليتةومسكوئية 
أمته من يعده ية حيفظها إلى قيام الساعة. 
الرسول صلى الله عليه وسلم :كان يضع 
الكعبة وبيت المقدس بين يديه ؛ مما يدل 
على وحدة الدين ؛ثلا وإحدة الأديان كما ْ 
يقول الصوفية: وبينهما فرق كبير. 
ثم ذرى بعد ذلك رسول الله وقد اشتاق 
أن تكون الكعينة المشرفة بيت .الله الحرام 
قبلته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم " 
هو التبي الذي يجده أهل الكتاب عندهم | 
وعلامته يصلي إلى قبلتين ْ 
كما كان الإسلام أعظم دين والقرآن أصح 
عمد مكحي رنس) 


قتجرد رسول الله وأمربالتجريد: ونهى 
دج ون لبس. الهس واليزاويلات. واليرنس 
'والعجائم واليؤفاض والقلاتس. 
ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين: وما 
" سوئ ذلك من لبس الثياب فهو حلالٌ لهن. 
وأحب ‏ ألوان الثياب إلى العلماء 2 
الاحرام البياض من غير نحريم ما سواها 
ويروى أن عمتر بن الخطاب رأى على 
طلجة بن عبيئً الله ثوبين مصبوغين 
يا معشر هؤلاء النفر إنكم 
الأكمة فول بكم التاس» بريد المهاجرين 
ابالأولين: ولا . تلبسوا ثوياً مصبوغاً 2 
الاحرام. 
وهنا ذنحب أت "نيت 


فيرةإلى' 4 كتبه الشيخ 
خليل هراس حيث يقول: * ومن العبادات 
البدنية: الحج إلى بيت "الله الحرام: وهو 
آخر فريضة فرضت 2 الاسلام:- ويزيد 
| على الصلاة والصوم: أن فيه عنصر ال مال 
إلى جانب ما يشتمل غليه من الأعمال 
والأقوال. 

والحج رحلة إلى الله تعالى يَمَوم بها- 
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المسلم ليتال بها إذا هو أداها على 
وجهها- طهارة لنفسه من أوزارها 
حتي يرجع كيوم ولدته أمه 


السضر وألم الفراقئ ووحشة الاغتراب» 
كل ذلك ة2 سبيل الاستجاية لنداء 
ريه. حيث دعاه لزيارة بيته 


ويفضوز على . ذلك برضوان الذي اإختصه ا لنفسه وجعله 
الله .. وجنته.. . فالحج أول بيت وضع لعبادته 2 
المبرور:” ليس له جزاء | :إن واجب. المسلم أن يذعن (أرضص 

إلا ,, الجنة"(صجيح!) ويمتثل كل ما أمربه علم وما هو إلا أن يبلغ 
البخاري.. 3541 الحكمة, في ذلك أم لم ', اكيقات ‏ حتى يتأهب 
مسلم: )١1844‏ كما يعلمها. فإن الاعتراض على 2 للقدوم على مولاه, 
جاء ب الحديث. الأمر إبئيسية قديمة أعاذنا " فيتجرد ‏ من . ثياب 


وكثير من الناس ‏ #/ الآنه منها. 
للاسيما أدعياء الثقافة ‏ /, 
والعلوم العصريهة لأنهم تر 
لا يففقهون الحكمة من هذه 


كثير من الأعمال التي جعلها اللّه مناسك 


للحج.؛ كاستلام الحجر الأسود وتقبيله:؛ , 
ورمي الجمار ونحو ذلك ويتساء لون بعن | 
. تفيض بمعاني التوحيد والاخلاص: 

وتعلن إقبالالغبد على ريه وإسراعه 2 


الحكمة فيها 
وإذا جاول أحد إقناعهم يما تعكسشه 


هذه الأعمال المختلفة, مع ,ما يالابسها ‏ 
من الأدعية الضارعة والأذكار الخاشعة , 
على النفس من اتطباعات ‏ وأحاسيس ١‏ 


تزيد معنى الإسلام فيها صقلاً وجلاء 


وتشعرها ' بمعاني العبودية الكاملة | 
الخائضة الراجية؛ لم.يجد الكلام مساغاً ' 


لدى ,هذه القلوب الشاردة , الغافلة. 


وتلكننا مع ذلك سنحاول جهد الطافة أن ١‏ 


نقرب إليهم. هذه المعاني؛ وإن كنا الا نرى 
ذلك واجباء. فإن واجب المسلم أن يدذعن 
ويمتثل كل ما أمربه علم الحكمة ف ذنك 
أم لم يعلمها فإن الاعتراض على الأمر 
إبليسية قديمة أعاذنا الله متها 

فالحاج يخرج من بلده بعد أن يكون 
قد رد الحقوق والودائع إلى أهلهاء ونتحلل 
من كل مظلمة ظلمها؛ تاركاً وطتاً يحبه 
ومسكناًيرضاه وأهلاً وأولاد يخاف عليهم 
ونتجارة يخشى كسادها؛ متحملاً مشقة 


- , 


الفريضة: تراهم يثيرون الشكوك حول | 


العيودية المحضة إزاراً 
ورداءء بعد ,أن .يكون قد 
اغتسل وتطيب. ثم يهل يعد 
الصلاة. بتسكه من حج أو عمرة: قارنا 
ذلك بالتلبية: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا 
شريك لك لبيك. إن الحمد والتعمة لك 
والملك: لا شريك لك» هذه الكلمات التي 


طاعته: وتخصه وحده سيحانه بأن له 
الحمد كله والتعمة والملك» 
الشريك 2 ذلك كله. 

ثم هوابعد ذلك يلتزم 4 تصرفاته 
كلها ما التزمه العبد بيحضرة سيده؛ فلا 
يصدر منه عدوان أصلاًء بل كل شأته 
سلم وأمان فلا يقنتل حيوانا. جتى ولو 
كان من هوام الجسم ولا ينف صيدا ولا 
ينتف شعرا ولا يغطي رأساء متجنبا 
الرفث والفسوق وا مراء والجدال إلى غير 
ذلك مما يخل بإحرامةه. 

حتى يقدم مكة بلد الله الحرام فيبادر 
إلى أداء مناسك عمرته التي هي الطواف 
بالكعبة المشرفغة والسعي بين الصفا والمروة 
ذاكراً ب طوافه وسعيه أنه # جوار ريه 
الكريم الذي يقبل التوية عن عياده 
ويعفو عن: السيئات.. فيدعوه. 2 ذلة 
وضراعة أن يحط عنه أوزاره وخطاياه. 


00 


دنفي عنه 


ذوالقعدة اه 


اليج اصبيك 
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1 مالم على طريق العع 


. # 
5 عيه ع رء 
[] التوحيل العدد. 057 السنةالرابعة والأربعون 


ومن عجب أن كل ملوك الدنيا 


عليه بإغوائه ووسوسته ليجعله من 


ورؤسائها يتخذون لهم قصوراً يؤْمها أصحاب السعير. 

التاس من رعيتهم وغيرهم * فكأن المسلم حين يرمى هذه 
المناسبات المختلفة إعرايا عن 0 الحصيات مكيرًا عتد كل 
ولاتهم لهم: حتى ولو لم من عجب أن كل ملوّك خصاة يريد يذلك أن 


 نوذختي الدنيا 'وزؤساتها‎ ١1 
/  سانلا لهم قصوراً يؤمها‎ 5 
من رعيتهم وغيرهم فم‎ 
المناسباث المختلفة. إعراباً.‎ 15 
عن ولانهم نهم فماذا ينكر‎ "3 


يعلم متخالفتة ‏ تذلك 
الشيطان الرجيم 
حتى الا نصير من 
جنده الخاسرين. 
ويذكر عندتت ما كان 


لذل العبودية. وقياماً إذا أمن وجود بيت الله في من أمر إبراهيم وولده 
يواجب الظاعة: وتخففاً و أرضه يؤمه عباذه. إاسشماعيل عليهما السلام 
من أثقال الذنوث" وظلبا "هر 1 خين عرض لهما الشيطان 
للفضل والرحمة” من ' الكريم ؟1- يريد قتلهما عن تتفين أمر 
المثان. | الله 2 ذيح إشمتاعيل فرجماه: فارتد 


وهكت١‏ كل امال الحج من السعي !| 
والوقوف بعرفة والمزدلقة وَرْمْي الجتمار 
والذبح: لا تحخلو كلها من معاتي التعيت | 
المحض والتزئف للسيدك اخالك جل شأنه؛ ' 
0 اكيم وللّه ل 


22-5 


كما تتزئف 
27 | 

أما تقبيل الحجز الأسود فإنة" ا 
يخطر ببال مسلم أبذاً وهو يقبّله أنه 
يتفع أوايضبر'كما صخ عن القاروق رضي 
الله عنه أتداقان بعد أن قبَله (إثي أعلم 
أنك حجرالا تضتول تنضع ولولا أني رنيت | 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم يقبلك 
ما قبلتك )(البخاري )١591(‏ و .09 
:197) 

فنحن نقبلة كما قال عمر افتداء 
برسوثنا صلى الله عليه وسلم وهو عليه 
السلام لم يفعل ذلك من عند نفسه: بل ١‏ 
يوحي من ربه- فماذا إذا ب تقبيل حجر 
تسدنا الله بتقبيله فتحن تقبله عيادة ١‏ 


لله لا عيادة للحجر. 

وأمارمي الجمار فإن المسلم يذكر عند 
الرمي أنه يرجم الشيطان الذي كان سيباً | 
+ صرفه عن طاعة ريه: والذي يتسلط | 


تخانتتا مد حورا 

هما أخرى التاس أن يتديروا هذه 
ألعائي السامية حين قيامهم يمتاسك 
حجهم وعمرتهم: حتى يشعروا قيها 
تطعم العبودية ولا يرين على صدورهم 
١‏ شيء من الثتك ف حكمتها 

وما أحراهم كذلك أن يذكروا ما 2 
اليحج وراء هذه الفوائد الروحية الفردية 
من فوائد اجتماعية عظيمة تتمثل 
4 ذلك اللقضاء والتعارف بين المسلمين 
الؤاقدذين من شتى أقطار الأرض تظلهم 
جميعاً راية” التوحيد2 وتولف بيتهم 
أخوة الاسلام, حيث يتبادكئون المتافع 
ويتشاورون ' فيما يهمهم من عظائم 
الأمور مضداقّقول الله تعالى لخليلة 


إبراهيم: 2 وو ف لماش 0 يوك يكالا 
-"وعل - 2 كل كام - 2 © 1 
مشهندط ا له كربا عه و ا 


ْ هنبا وَأْلِْموأ البايس لْمَقَيَ : م ا ) 


(مجلة الهدي التبوي العدد الأول مجلد 
سنة (١1خ"اه).‏ 2 
والحمد لله رب العالمين. 
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الحمد لله والصلاة واتسلام على رسول الله وعلى آله 
عه ث١‏ وصحبه ومن ولاه ويعك: 

بلنكبية ‏ ا 2 قيمة الغلماء : 
ولمؤلمنة للا 5 فإن.اللّه جعلَ العلماءً للأمّة حضْنًا حَصِينًاء ورُكنًا رَكينًا؛ 
4# ه ويم وسراجًا وهَاجًا لا ينطضي. وقمرًا منيرًا يُهُتدَى به ذظلمات 
اللسان” الفتن» ولغمر الحق هذه منزلة هم أحق بها وأهلها ؛ فهُم 
5 4 يَحْمُونَ الأمّة من الجهّانَة المْرد دية: والضّلالة ,المتردية: وكم 
5 للا 80 مِنْ معضلات ومشكلات تَرَّنَتَ بَالامَة هك اللّه بهم رُمُورَهاء 
الكلام 5 حت أسَغ رٌالحق فيّها عن مَخْضه وأَبّدَى اليل حَن صُبْحه: 

: 2 فكانوا حشًا هم الجأ إذَا تَرْنْتَالمعضلة. 


بم و 0 قال أَحْمَدُ بِنْ صَالح ‏ أعضلت الرّشَيْد مَسْأَنَة فَجَمَعَ لها 
2 ا لعاما م هه هَمَهَاءٌ الأزض,» حَتىئ أشوخصن اللَيْت هَاخيْسَد منْهًا(السير 
١‏ يأ« : 


5/4 
مز ااع7”ر كد 1..5) -وأمرالله بالرُجوع نيهم هَعَال:(مَسَلا آمل اذك بككئر ل 
الأعنا ٠‏ عَنْلَْنَ ) التحل: 247 الأنبياء: 7 اوقال أيضاً (وَلوَردُوهُ إل 
و : لني لل ولك فلي التو رمت ليه لذن يتتكليطوكة . 0 ِنب ) النساء: 


نينا م قالعلماء أمانٌ لام مَنُ حَفْظهُم ةي وَمَنْ ضيّعُهُم 
سَقَطَاوبَادَ 
حرمة أهل العلم 2 القديم 

لقد كان العلماءٌ قَدَيمًا أولي خرمة» وذوي مهابة وجلالة 2 
النفوس.: وإليّك من ذلك صوراً مُضَيئَة مُشْرِفَة وَمُشَرّفة 
عن أبي سَلمَة:نَ ابْنَ عَبّاسِ قَامم إلى زَيْد بن حَابت؛ ؛ فاخن 
نَهُ بركابه. فَقَالَ: تنح يا أَبِنَ عَم وَسْوْلِ اللّه َلك الله 
عَنَيْه وَسَلَّم-فَقَالَ:! إن هَكَذَا تَفْمَلُ بِعُلَمَائنَ وَكبَوَائنًا (السير 
1" 
وقَالَ مُحَمّدْ بِنْ سَيْرِيْنَ جَلَسْتٌ إلى عَبْد الرّحْمَنَ بن أبي 
نَيْلَى وَأُضْحَابهُ يُعَظَمُوْنَهُ: كَأنَهُ أ أَمِيْرٌ (السير لفك 
وكمًا كان هذا الإجلالُ بذ أصحابهم الذينَ يُقَدْرونَ 
كنك كان أَيْضَا 2 عامّة الناس وسَوادهم الأعظم: 8 
قد خلث من قبل 

. وذونك 2 هذا المغنى مواقف مورقة غير مؤزقة: ؛ 
قَالَ أَبُو باهاادر الرَّازي: مَا رََيْتْ أحداً أَعْظم قذر من أبي 
مسهر. ركنت أواة إذا خَرَجَ إلى المَشْجّد اسَطفب! التاق 
يُسَلَمُوْنَ عليه وَيُقَبَلوْنَ يده [السير )0 
وَقَالَ أبوشهَاب:, ََيْت سعيد بْنَ جُبَيْرِ انقطعٌ شسْعُهُ فخلع 

نَعْلَهُ الْأخْرَئ وَهُوَ ولو هَلَمَا وَآَهُ الْقَوُمُْ خَلهُوَا تَعَالَهُمْ اه 
(الوطيية 8::/2؟) 
فو 7 , وقال نسحت وت شعبّة المَصَيْصيُ قَدمَ الرّشيّد الرّفَقَ 


ابر سيرد 2-27 : 
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متي 


مارك وَتَقَطَعَتٍ 
وَارِتَفْعَت العبرَة فأشرفت َم 
ولد لأمَيْر المؤْمنَيْنَ منينَ من برج 
من قصرٍ الِحَشَّب: فَمَالَتَ: 
ما هَذَاهِقَانُوا: عَانَمَ من هل 
خْرَاسَانَ قَدِمَ. 

قَانَتٌ: هَذَا -والله- املك م 
ملك هَارُْوْنَ الذي لا يَجْمَعُ 
الام نه بِشَرَط وَأَعُوَانَ 
و 


0 اسْتميلك بع آلآف 
رَجُلِ رُكبانا عَلَى الخيل؛ ٠.سوّى‏ 
من ركبٌ بغلاً أوْحَمَاراً وَسوّى 
الرّجّانَة (السير 471//11). 
بَلْ إكانَ الخلفاءً والسلاطينُ 
يُجِلونهم ويُنزلونهم المنازل 
العَالِيَة وَهَاكَ طرفاً من ذلك 
مُتيراً لا مُبِيرًاً: 

قَالَ أبو مُعَاوِيَةَ الصَرِيْرِ صَبّ 


وقال الذهبي:, كَانَ (أي 
السَلطانٌ الأشرَّفُ) يُبَالغْ ب 

تَعْظيّم الشَيْخْ المَمَيْه (يَعْنِي: 
اليُوتيتي): تَوضأ المَقيّه 
يَؤْماًء فوثبَ اشر وَحِلَ 
من تَحَفِيْفْته وَرِمَاهًا عَلَى 
يدي الشَّيخ شف بهَاء وأئ 
ذلك شَيْحَنا أَيُو الحسشين: 
وَحَكَاهُ لي (السير1117/17)- 


التَعالَء إ 


ا 


يُدَكر بِالتَّبَاهَة 
| ويُتعث بالرُجاحة طَلابُه. 
ا الْكتَابُ؛ وَبِه قَامُوَاء وَِهُمْ مَطَقَّ 


| الثتاء عند جميع العقلاء 
.واعيه ؛لأنهم - للّه دَرْهُمْ - 


لحف 


العلم, لوحم ع" 


| التي لا تخالجها شكوكة‎ ١ 


ا 


ولا تَمَازِْجُها ظنُونٌء أنَّ العلمُ | 
أصحابّه: 


الفضلاء حاويه: وَيسْتَوجِبُ 


| أحيّوا المكارم؛ وَابَْنُوَا لمَمَاخْرَ | 


بَنَا | ؛ هَالقيرةٌ عَليهمْ مِنْ جميّلٍ | 


المكارم: بل هي أعفث الغيرة | 
عَلَى المحارم. 


| ولع الأمنّ بِامُصنَّفْينَ ذكرز 


توقيرهم 2# كتب الاعتقاد: 
وأصول الديّانة. 

فال : 
السّلف من السَابِقِينَ وَمَنْ | 


الطحاوي: (وَعْلَمَاءُ | أ 


بَعْدَهُمْ منّ التَّابِعِينَ - أهل | 
الْخَيْر وَالْذْخن وَآَهْلٍ الفقه | 
صَبٍّ | وَالنَظَر - الا يُذْكَرُونَ إلا | 
| بالجميلء وَمَنْ ذَكَرَهُمْ يسُوءِ | 


هَهُوَعَلَى غَيْرِ السّبِيلٍ) اه 
وقَالٌ ابِنُ أبي الَعزّ شَارحًا 
هذا الكلام: (قَاقَ تَعَالَى: 
دوَمَنَ يُشَاقَقٍٍ الرَّسُولَ من 
بَغد مَا كبَيْنَلَهُ الهُدَى وَيَتَبِع 
غير سَبيل المؤْمنينَ نَّ تُوَلْهُ ما إْ 


ا تَوَنَى وَنْضَّله حَيَنَم وَسَاءَت 


٠‏ مَصِيرَاء. هَيَجِبُ عَلَى كُلّ 


ا مُوَاَاة المْؤْمنِينَ» كمَا نَطَقَ 2 


مُسْلِمبَعْدَ مُوَاكَاة الله وَرَسُولِهُ 


الَْْآنُ ٠‏ خُصُوصًا الذينَ هُمُ ) 


بع 


ا( وَرَبَةَ الْأَنْبِيَاء: إلْذينَ جَعَلهُم إٍ 


الله بِمَنْزْلَ النُجُوم: يُهْدَى ١‏ 


بهم يذ ظَلمَات الْبَرَ وَالْبَحْر. 
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عَلَيْه ه وَسَلَمَ عُلمَاوْهَا شَرَارْهَاء 
إل امسْلمِينَ» إن غلماءهم 
خَيَارْهُم؛ فَِنْهُمْ ِخُلَمَاءُ 


الرّسُول من أمّتهء وَاْمْحَيُونَ 


نا مَاتَ مِنّ سنت فَبِهم قَامَ 


الْكتَابُ» وَيْهُ تَطقوا) اه شرح 


ا الطحاوية ص :0:7 


خال الفاس اليوم مع علمائهم: 
كان العلماءٌ أشجارٌ الوقان 
ومعادنَ الاختبّان وأهل 
الفهم والاختيار ؛ لَأنّهم آهل 
البصيرة 3 والفرّاسة, وأصحابث 


| الذّفاع عن دينهم. والقائمون 


عليه بالحراسة: ولم يزلل 
مرهم 2 علو وارتفاع حتى 
جرَث يلم فاع وأحداة: 
وأموزٍ لم تَكَنْ ذخ الحسبان؛ 
وَضَعْفٌ مر فنّة من ليد - 
( موا حَْاِكَ وكيوا عبرت 
الأعراف: 113 فأصبخ مر 


على النة لنُقيض؛ َس تسن الغا ره تلوق 


ايد عي العُلماء: فليْسٌ ! إل 


ِ ع وشَثَمْ؛ وَعُدِوَانَ ولَوْمُ 


ه أهل العلم: من قليلي 


(ويَحْسَبُونَ أَنَهُمْ مُهُتدذون) ‏ 


سا ظُ الناسن بالعلماء: 
وصارٌ من لا يَعْقَهُ وله يَنْقَهُ 


يتكلم فيمن انعقدت الكلمة 


على محبّتهم لله وَرَسُولِه 
وَصَارُوا 2 مَعْتَاهُم كلمة 
إِجْمَاع (هْلْ يتما يَأْمْوكم 


| بو يمكح إن حر -- 


البقرة: 917 
ومن أعَاجِيب هذه الأيّام - -َوَمَا 


وَالعَتَهِ يعيبون أهل العلم» 
ممّنٍ ذاعث شهرتهم» وَظهِرَ 


صيتهم. هداهم اللّه: والّا | 


فض أفواههم (إن يَهولُونَ إلا 
كذبًا) (هَدَرْهُمْ وَمَا يم يَفْتَرونَ). 
وَمَا اجِبَرِوُوا عَنَى خؤض 
هذه المَرَالق» والدخول 0 
وآلتي هي اذ حقيقتها هَرْيٍ 
2 مزيّة: إل لذن ل 
قد استحوذ على بَعْض أهل 
زماننًا بحيلة طَلِيَتُ بطلاء 
الدّين؛ تَمُوِيهَا على الجَهَالَ 
والْعَالين: وَهي الكلامُ ‏ أهلٍ 
العلم وهي لعمر الحقّ محنة 
غسيرة» طَنُوا أنها يسيرة 
(وَتَحْسَبُونَهُ هَيّنَا وَهُوَ عَنْدَ 
الله عظيم ). ' 
فْتَرَى الذين ب قلوبهم مرض 
يسارعون 2 غَيبهم: فَيَلُوونَ 
السنتهم بالكلام ليحسبود 
من الحق, وَمَا هو منّ الحقٌ, 
قلا يَعْملُ عَائَمَ عَمَلا إلا 
عليه تَعَولُواء وه يقولٌ 
الفَاضْلُ كلَامًا إلا فيه تَقَوُنُوا. 
ين صَارْتٌ مشولوه, أسيرة 


أساسش التَحرير الجوارح 
والأبدان؛ ومُحَالٌ أنْ يُتَحَوْرٌ 
لسآن يحمل قلبًا أسيرًاء و(إنَ 


روس مام 


ريك َلرسَِ) الفجر 5 


وَسَُلَْتْ منكَ حاملة البّنان 
(كسان العرب 0108/7 . 

أصناف الطاعنين يذ الغلماء : 
الضّاعنونّ ب أهل العلم لَيْسُوا 


كلت وَل 


سَوَاءَ فهُم مَا بين مخدوع 


ٌ ومخادغ. 
أكثرها - أنه صَارَ أهل السمَه أ 


الصنف الأول: صنفٌ مخدوع: 
مُكربه بزيف الذعَاوى: وَزَيْعْ 
الأقاويل؛ واستدرجحٍ حتى 
أوشق بحبال صيد. ووسائل 
؛ قلذ يكاد هؤلاء القومٌ 


كزين شط اللَّهُمَّ إلا 


إذا أَزَالُوا عَنِْ قَلُوبٍ أقَمَائها: 
وَهَجَروا قالة السوء؛ . ومن 
يَوْرُونهم على الوقيعَة أَزَاء مَعَ 
النّدم على كلّ فاكت؛ والعمل 
على استنارة البّصائر وَمَعَّ 
هَذَا فَلابْدَ من َلْب المعُونة 
والتّوفيق منّ الله تعالى؛ 
وَاسْتَلْهام الصّواب . منة 
سبحاته. ذنك الأن الله جل 
وعزْقَدَ جعل لكل شَيْىْ يَىْ سبّبًاء 
فأتبع سَببًا. 

وَمفْتاحُ ذلك كله رَهْعُ الشّعَار 
الرّبّاني - بق إلا يله علد 
يك ) هوة :هم 

وَإِنَّ 0 يَشَكُ عضد هؤلاء 


| على الرّجوع: العلمم بشديد 


العقاب عَلىَ هذه الطعُونَ 
لون تنزف لها قَلوَب» وقسحٌ 
بها عْيونٌ الدّمِعَ السّخين. 


د | فإِذًا عَلمَ مُسْرِفُ القَؤل 2 
للشياطين؛ ونحريرٌ العقول | 


العُلماء أن عَلَيّْهَ من اللّه 
طليبًاء ومن أعَيْن الحَلْقٍ وَقيبًا؛ 
ارْعْوَئ؛ وخَاف سَوء ءَ العَاقبة 
الدّنيًا والآخرّة. 

عقابٍ الذنيًا: 
ما بي الدنيا فَإِنَّ منّ الحَقَائق 
التي 0 تَمَانَع. والحجّج التي 


8و | تدافغ: أن (مَنْ جَرَّ ذيُولَ 


| الثّامسن جَرُوا ذَيْنَهُ) ميزان 


الاعتدال :4٠١/4‏ هَل بُنَ أن 


يَنَزلَ به ما أئزكة بالنّاس؛ 
وَمَنَ حَضَرَ رالأخيه قَليبًا وَهَعَ 
فيه قريبًا (وَلَا جين امعد ) سَئُ 
ِلَا املك ) فاطر:"؛ (كَايا لياش 
ما بَمْعَكُم عل أَنشيَِكُم ). يونس: 
ا 

قَالَ الذهبي 2 ترجمة 
الحافظ أبي نعيم الأضبهاني: 
(صَدُوقَ تكلم فيّه بلا خجّة 
ولكن هده عقوبة من الله 
لكلامه 2 ابن مَنْدة بهوّى) 
الميزان 2111/١‏ 

دفاغٌ الله عن أهل العلم : 


أ وانظر إلى دهاع الله عنْ أهل 


العلم وحن من ذلك العبْرّة. 
قال بَكْرْ بِنُ مُنِيْره بعث الأميز 
خَائِدُ بِنْ أَحَمَّدَ الذَُهَلَيُ 
وَالي بُخَارَى _ إلى محمد 
بن إِسْمَاعِيْل أن احمل إِنَيّ 
كتَابَ (الجامع) و (التَاريّخ) 
وَغَيْرهُمَا لأسْمّعَ منلك. 
َال َرَسُله آنا نَأل العم 
ولا أَخَمَلهُ إلى أَبْوَابِ الناس؛ 
فَإِنْ كانث لَك إلى شَيْءِ منه 
حَاجَق فَاحضْ رذ مُسجدي؛ 
أو '# دَاريء وَإن لم يُعجِبكَ 
هذا فَإِنَكَ سُلْطَانٌُ: قامنعني 
من المجّلسء ليَكَوَنَ لي عدرٌ 
مع 
أكيْيِمُ العلّم تقول النْبِي -صَلَي 
الله عليه وَسَلْمَ-بٍ (َمَنْ سُئل 
عَنْ علم فَكَتَمَهُ ألْجم بلجَام 
منْ َار) فَكَانَ سَبَبُ الوحشّة 
بَيْنَهُمَا هَذَا 
لشت الأميْز بحريث بن 
الوَرْقَاء وغيْرد. حَتَىَ 
5 2 مَذْهَبه قاد عَن 
البلد, هَدَعَا َعَلَيْهُم: هلم 
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يَأت 3 شَهْرْ حَتَى وَرَدَ أَمْرُ 
الطاهريّة أن ِيُنَادَى على 
خَائد 4 البلد: فَنُوْدِي عَلَيْه 
عَلَى أكآن.. , 
وَأْمَا خُرِيتُ ٠‏ نه ابْثّليَ 
بأهله؛ كرَآى هيه ما يَجِلَ علق 
لوضف 
وَأمًا قَلآن: فابْتلي بأؤلاده 
وَأْوَادُ الله فيهم البلآيًا اه 
(سير أعلام التبلاء ”2 
فب باتصرف. 
شَتَمَ رجلٌ فَمَيْهَ المغرب: 
الله حكن بن 
إِيْرَاهِيُمَ بن عَبْدُوْسٍِ - الذي 


بايد 


أقَامَ أزصم عَشْرَة سَنَهَ يُصَلَي ١‏ 
آم عقاب الآخرة فيكفي 


الصْبْحَ. بؤضوءٍ العشاءة وَكَانّ 
على غَايَة منّ التواضع - 
شانظر ع هدًا السَيّاقَ اذا 
حاقّ بالرجُل 


(قَيْلِ أثنَاهُ جل فَمَالَ: ما ا 
| إنَهُ نذيٌز- - وَاللَه - فلا تَتَمَارَوا 


تَعَوْلٌ 4 الانمًا نوقَالَ: أَنَا 
مُوْمِنٌ ؛ فَقَالَ: عَنْدَ اللهه 
قَال: أمّا عنْدَ الله قلا أقَطَعٌ 
لنفسي بدلك. لني الا أذري 
بِمَ يَحَتمُ لي. 


فصق الَرَجُل بذ وَجْهه: 
فَعَميَ من فته الوجل) 
السير 54/١‏ 
6 ا خبر من عَبَرَ 
من ميو ) القتمرء: 1١١6‏ أم 
9 أهلٌ أزمانتا(عوة عليه 
هه لا مَوْصُونَ ره 
خ َع سمو وت 
أَبَصَرِهمْ غِمَوَةٌ )) (البقرةه " - 
50 
وإذا كان هذا عقاب من بَهَتَ 
واجدًا من أهل العلم ؛ فكيفض 
يمن بِهَتَ_ثلة منهم: ومَنْ 


| فهولاء 


أ يَفْمَهونَ اد انتَقَاصَ دينهم: ا 
أ القُلوبٌ؛ وحُمَى الأزواح الذّينَ 


)2 يثَالُ متهم ل حصُول 
ا العَار ولحو الشَّتَان وضيق 


رَمَاهُم عَن قَوْسٍ واحدة؟ 
نعود ذ بالله من غضبه وعقابه 
وشَرٌعبّاده. 

كم إنّ هذا العقَابَ قد يَحُمّ 


فَِيُوقَدُونَ نيرَانَ الفتن؛ لَهُمْ 
أشية بمنافقي: المدينة الذينَ 


ماترّكوا فضيلة للْمسلْمينَ إلا 


ا دَهَنُوهًَا وله وَجَدُوا غميزة إلا 


الْأمَةَ لاسيّمَا إذا دَبِّ إليها . أَذَاعُوهَا ( ادن يَرَيْصونَ يَكُم هن 
داك الأمم وخالقة الديين: | 6ت لك مت مَ أط كالوا ألم تحن 
البغضاءً كما. قال “تعالى: | متك فلك ل ليرت تبث 
( وَاتَعوفمَم انَل طلا َو رضحي عب ومنتم فت 

بدك اسه وأغلبا أ ير | الْمَؤْمن هلله يحم يتحكم يوم 


كنيد يما ب ) الأتضال: 10 
إنَّ الأمة التي تجارت يها 
الأهوَاء فقطعتث أوصَالهاء 
وسَفْهّتَ خحكماءَهاء وشتّمِتُْ 
عُلماءها أنى تفلخ؟! 

عقابُ الآخرة: 


صاحبّة أن تضْيعَ عَلَيْهِ | 
ْ حَسَنَانَهُ برَدُ المظالم إلى أهلها ا 


يوم التَعَابِنء وهل أتالكَ خبرٌ 
(المفلس من أمّتي)9 2 
بَالئدّنِ انها واللّه القاصمّة 
بلا عَاَصمَة هَهَلِ من متَدَبّر 
م عَلَيِ قلوب أَفَفَانُها؟! 
الستقك الثّاني: .المخادعونَ 
لله ورَسُولِه: والغاشونَ لأمنّهم 
ودينهم: +-وهؤلاء قوم وجَبَ 
لتحيل ير منهم. 

القومُ د يَكَادونَ 


حٍ عه 


وعَيَِ أهله خَاصَة العُلمَاءء 
الذين سباوت بفوائد هم 


ا الرُكبَانُ 3 الأمْضَار وطَارتٌ 


علومهم كل مَطَارٍ يك البُلدان 


ا والأقطار. 
ْ وَهَولاءِ المشؤومونَ ب 
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ا وهولَاء ليس 
وَاعظ الله لي 3 قَنْب كل 


| الْمْةِ) التساءه 14١‏ فأمثال 


هؤلاء لا كَرَالُ نطّلعٌ علّى 
خائنة منهُم. 
4 قلويهم 


+. 


مُسْلمء فد يضلخ امعيم إن 
دَهْعٌبَاطلهم؛ وكَيّتٌ تنمرهم. 
وصَد هذا الزخف المُول؛ وددُ 
كلّ متمَرّدِ عن صرخ الأسْلام 
المْمَرّدِ يد بهم من مه 
تَنَهُرْ يَأكَرُوتَ ) (الأتفال: 


لا0)ء و(إن تصروأ أنه أله سر وي 0 


ناتك ) (مخمد: 07 

علاجٌ هذه الآفة: 
وَهَذَا يكُونٌ برك الدَوَاضْع 
إِلَيْمَاه وَاجُتَنَاب الحواملٌ 
عَلَيْهَا من الحسّد والجدَّل؛ 
وضيق العَطن , . والأفق؛ 


| والاجتراء عَلىٍ أَهْلٍ العلّم 
ٍ الذي يَسْتَولد التجني عليه 


والاقتراء؛ ومجالسة مَُرْضى 


الدّيّان 1 وَغْلَاءْ الْأَسْعَانِ ؛فاللهُم 
إنَا تَشْكُو إِنَيكَ هَذَا الْتَاءَ. 


والى ذك رالتفصيل نلتقى ف 


يُحِسِنَونَ لا فَرْض الأغراض: | اجزواء 
اجون بالاغتراض و 


والحمد لله رب العالمين. 


ورحل شيخ وزراء الخازجية العرب «سعود الفيصل, 


سعود الفيصل الذي فقّدته الأمة العربية والاسلامية كان أبوه فيصل وجده عبد العزيز وجدته من 
آل الشيخ:؛ ويهذا يكون سفيرابن ملك وجده 4 العالمين إمامًا 

فهو بهذا ثمرة من شجرة أصلها ثابت وفرعها 2 السماء, يأتي خيرها للناس بي كل زمان ومكان: فلا 
غروأن كان سعود الفيصل كما قال عنه الملوك والرؤساء والأمراء والهيئات الديلوماسية والمؤسسات 
الدولية الإسلامية وغير الإسلامية وعلى رأسها الأزهر الشريف حيث نعى الأمير فيصل ف بيان له 
قائلاً:: إن التاريخ سيسطربخروف من نورمواققه التاريخية حيال قضايا أمتيه العربيةوالاسلامية. 
وهذا القول ليس بجديد على آل سعود وآل الشيخ فيذكر التاريخ للملك عبد العزيزوصيته لأبنائه 
بمصر وأهلها- ويذكر له مواقفة 2 دعم ومساعدة مصر وأهلها هو وأبنائه من بعده. 

وفيما يتعلق بالملك فيصل فإن. موقفه مع مصر *# حرب “1411م ودعمه 24 مؤتمر الخرطوم بعد 
النكسة لا ينكره مصري ولا عربي؛ فقد كان موقفه سببا 2# عزة العرب وغناهم؛ حيث إن البترول 
أصبح مصدر للثروة لارتفاع الأسعار. 

أما فيما يتعلق بتشجيعه لأهل العلم والفضل: فقد حدث أن الملك فيصل بعد أن تولى ملك السعودية 
ذهبت الوفود تهنئه: وكان من بينها رجل اسمه رشاد الشافعي رئيس جماعة أنصارالسنة الملحمدية 
بمصرء ودخل مع الناس ثم وقف مخاطباً المللك فيصل قائلاً يا جلاثة الملك نحن نبايعك لا على أنك 
ملك للسعودية وخادم الحرمين: ولكن لأنك إمام الموحدين 2# العالم الإسلامي؛ ذلك أن الشيخ حامد 
كان دائما يذكرا ملك عبد العزيز بأنه الامام العادل؛ ولا يقول عنه ملك. 

كما أن الأميرتايف بن عبد العزيز والد ولي العهد محمد بن نايف زا رأنصار السنة وهو صغير: وكان 
يقول لكل دولة سفيرسياسي واحد وللمملكة سفيزان أحدهما سياسي والآخرشرعي؛ وأما الشرعي 
فتمثله جماعة أنصارالسئة المحمدية. 

وأما العلاقة العلمية بين أنصارالسنة وبين أجداد سعود الفيصل من آل الشيخ فكانت تتمثل 4 خال 
أبيه الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ سماحة الشيخ مفتي السعودية سابقاً من المودة والتعاون 
العلمي بين الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ محمد حامد الفقي 4 نتحقيق الكتب وتخريجها 
وطبعها وتوزيعها على العالم الإسلامي والعربي والافريقي. 

وقد ظلت تلك العلاقة بين أبتاء المعاهد العلمية والجامعات الاسلامية التي ساهم فيها كثير من 
علماء جماعة أنصار السنة المحمدية وعلى رأسهم الشيخ حامد الفقي الذي كان له سبق إصدار 
مجلة الإصلاح عام /197م2# مكة بتوجيهات من الامام العادل عبد العزيزبن عبد الرحمن الفيصل. 
وكذلك الشيخ عيد الر. حمن الوكيل رئيس فقسم الدراسات العليا ْ العقيدة بجامعة أم القرى؛ 
وكذلك الشيخ خليل هراس رئيس قسم العقيدة والشيخ عبد الفتاح سلامة رئيس قسم التغسير 
والشيخ عبد الرزاق عفيفي تائب رئيس لجنة الفتوى والبحوث العلمية والافتاء: وكان لهم تلامين 2 
المملكة والعالم الاإسلامي عددهم لا يمكن خصرة. 

هذا وتنعي جماعة أنصار السنة المحمدية سعود الفيصل على أنه أحد رجالات الأمة الغربية 
والاسلامية ونحسبه عتد الله ونتحسبه مع التبيين والصضديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقاء 
وندعو الله أن يخلف الأمة الإسلامية خير. وأن يعوضهم فيه بأن يحشره مع أكابر أمته من الملوك 
والأمراء والصالحين والعلماء. 

وفى الختام: نعزي المملكة والأمة الاسلامية يما عَزَانا به مؤسس المملكة 4 وفاة أحد رجالنا الشيخ 
عبد الظاهر أبو السمح أمام الحرم المكي حيث أرسل جلالته يقول عند وفاة الرجل: «مصابكم 
مصابتاء أشكتة الله الجنة وألهمكم الصبر»: وليس أحسن من ذلك عزاء- 


"5| ) <ذوالقعدة 4ه التوحيد‎  ..[ 


01112-071 21131116 :لاط 20ه0املا - 8 


ْ التامل ل خلق الإنسان 


١‏ قا تعاني"الروأس + عو رودا َل قَ لاضن من يليو( ف 
نياع لكين نمآ معط دي ل يطل 
1 تامع تلاس لاد 1 ييه (السجدة: /9:7) 


53 "> عن ابن مسعود - رضي الله عنه + أنه قال: 
”انشق القمر على عهد رسول الله - صلئ:اللّه عليه 

وسلم - فرقتين؛ فرقة قوق الجبل؛ وفرقة دونه 
71 فقال رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم: اشهكاوا - 


طلز إبرأظيم التخعي أقال: "ما م ٠‏ 
اللّه بك هذه الأهواء مثقال ذرة من 
خير: وما هي إلا زينة من الشيطان. . ( 
وما الأمر إله شيو الأول. وقد "جطل *" 
الله على الحق تور ا به 1 , / 
العلماء" (الاعتصام للشاطبي) ٠.‏ 0 0 آل البيت 
ومعنى؛ «وما الأمر إلا الأمر الأول» 3 6 عن أبي إسماعيل: النواء قال: سألت 


. زيد بن علي عن أبي بك روعمر فقال: 


أ«الحق م كان علمه التي صل الله.. 4 نط "تولهما" ال ا 
353 0 نوت ان تيز مدر 


وعليه وسلّم وأصحابه- 


أعن رجَاء بن ابى سلمة قال بت نت أن ين مخيرين دخل على بجل من ديك (بائع الأقمشة) 1 
يشتري شيئاء فقال له وجل التعرف فته هذا ذا ابن محيريز (وكان معروفا بالزهد والعبادة): فقام | 
' فقال: «دإنما جئنا لنشتري بدراهمنا ليس بدينناء (الزهد لأحمد ).. 


حك سح ا مخ 


00-65 


من كفارات الذنوى > 
عن عثمان- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم يقول؛ «ما من امرئ مسلم تَحصره صلاة مكتوية. فيحسن 
وضوءها وخشوعها وركوعها . إلا كانت كمّارة كا قبلها من الذّنوب 
ما لم يؤت كبيرة. وذلك الذهر كله , (صحيح مسلم). 


عن عل بَنَ أبي'ظَالب”"-رضي الله عننه- قال: "للمرائي 
ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده؛ وينشط إذا كان 7 3 
الناس. ويزيد ب العمل إذا أثني ملدازاتتةان 59 8 ٌ لها آنادسينة 
7 "لما أسري بي؛ رأيت ِف ساق العرش 
مكتوبًاء لا إله إلا الله محمد رسون 7 
الله صفوتي من خلقي:؛ أيدته بعلي 
ونصرته“". يديت بموضوع ر رواه ابن 
عساكن. وقال الألباتي عن سلسلة 
الرواة فيه بأنه: موضوع مسلسل 
بالرافضة. (سلسلة الأحاديث 
1-2 را 


ست 0-6 


559 ا السلف 22 الفوضى وأزمان الفتن 1 
٠‏ ,| قال عيد الله بن مسعود رضي اللّه عنه:, إنها ستكونُ هنات؛ وأمورٌ متييات خاياك 
ْ واعرده عرو رادو اوور جود وروا وجروورا خا ريه (مصنف 
874 ): والابانة لابن بطة (184). ١‏ 


أخلق حسن فالزمه ‏ - 
3 عن أبي بكر الصَّدَيقَ -رضي الله عن 0 
: قال: ا لتقوى. والغنى _ 


نواد 
2 علو الاين الفزاتها. 00 


559 لست مهد 
. ْ سهدت 7 
5003 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده وبعد: 
بعد أن استعره ضناآراء العلماء ب مسألة الطلاق المعلق: 
من وقوعه بإطلاق: وعدم وقوعه بإطلاق: والتفصيل بين 
5 هو صورتيه: بين ما صورته أنه يستخدم كيمين: فهذا ألحق 
ائر السياق باليمين ونتجري عليه أحكامه: وبين الطلاق بصفة وهو 
الذي يقصد به صاحبه وقوع الطلاق؛ فهذا طلاق واقع. 


٠ ١ 00‏ : بفي لنا ‏ مسأئة الطلاق المعلق: النظر ‏ القرائن 
في فهم لنص المستخدمة والترجيح. 


- القرائن العامة: 
الحلمة (خ07) أولا:. الأحكام , الشرعية لا تؤخن .من الأحاديث 
الضعيفضة: 
7 5 
تأت اكارثاثيننياة: وعندنا ‏ هذا المبحث - الطلاق المعلق - مجموعة من 
ار فين سن ياى الأحاديث الضعيفة: 


على الأحكام المفهية أ- حديث ابن مسعود رضي الله عته بخ رجل قال 


لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فهي طالق؛ فتفعله: قال: هي 
واحدة وهو أحق بها (الحديث ضعيف لانقطاع بذ سنده: 


بيناه بالتفصيل من قبل ). 500 
|| ب- حديث علي رضي الله عنه: أن رجلا تزوج امرأة 
وأراد سفرا فأخذه أهل امرأته فجعلها طالقا إن لم يبعث 


بنفقتها إلى شهر فجاء الأجل ولم يبعت إليها بشيء: فلما 


قدم خاصموه إلى علي بن أبي طالب فقال: اضطهد نموه 
| حتى جعلها طالقا: فردها.عليه. (الحديث من مراسيل 
الحسن البصري (ضعيف» وسبق تفصيل ذئك ) 


ج- حديث هشام بن عروة والذي فيه أن الزبير ضرب 
أسماء رضي الله عنهما وئا ضاحت بابتها عبد الله فإن 
الحلقة الثالثة الزبير قال _- أمك طالق إن دخلت... فد خل... وطلقت 
أسماء رضي الله عنها (الحديث مداره على راو متروك 
الحديث وهو عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن 
الزبير ا مدني: كما سيق أن فصلتا ذلك ): 
اعداد/ مولي البراجيلي د - أخرالمرأة.من آل ذي أصبح الذي فيه أنها حلفت أن 
مالها ب سبيل الله وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا... 
فأفتى ابن عباس وابن عمر رضي الله عتهم فقالا: أما 
الجارية فتعتق: وأما مالها فتتصدق بزكاة مالها. 
قال ابن القيم: إن هذا الأثر معلول: وحديث ليلى 
بنت العجماء أشهر إسنادا وأصح منه 
أما ابن عباس فقد روي عنه خلاف ما ورد 2# هذا 
ف 22010107 الأثر..فيمن حلف بصدقة ماله قال: يكفر عن يمينه. 


وغاية هذا الأثر إن صح أن 
يكون عن ابن عمر روايتان ولم 


-)147/٠ الموقعين‎ 


يختلف على عائشة وزينب ١‏ 


وحفصة وأم سلمة(انظر إعلام 
ا موقعين اه ). 

ه - أثر ابن عباس أنه كان 
يقون: من قال لامرأته أنت 
طالق إلى رأس السثة أن يِطوّها 
مابينه وبين رآس.السنة. قال 
ابن حزم: لا يصح سندا لأن به 


كذابًا مشهورًا بالوضع- (انظر | 


المحلى 287/9 ). 
ثانياء حجية فقول 
الصحابي: 
حديث ابن عمر رضي الله 


عنهما الذي فيه: طلق. رجل" ١‏ 
امرأته البتة إن خرجت؛ فقال: ١!‏ 


ابن عمر: إن خرجت فقد يتت 
منهءوإن لم تخرج فليس بشيء: 
فهذا الحديث.علقه البخاري 
ب الصحيح بصيغة الجزم؛ وهو 


من أقوى أدلة القائلين بوقوع,»! 


الطلاق المعلق بجميع صوره: 
لأن ابن عمر رضي الله عنهما 
لم يسأل الرجل عن نيته؛ وهل 
هو يقصد الطلاق أم .أنه يهدد 
فقط؛ ونحو ذلك. 

وأجيب. عن .ذلك بأن هذا 
اجتهاد صحابي ولم يرفعه 


النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأن. ١‏ 


يجري مجرى اليمين) (إعلام ١‏ 


وقد جعل العلماء شتروطا | 
للعمل بقول الصحابي - وهذا | 
مبحث طويل - ملخصها: 

١‏ أن ينتشر قوله ويُعلم: 
ألا يخالفه أحد. من, 
الصحابة (وهذا يصير من , 
قبيل الإجماع السكوتي) 7 ألا | 
يخالف نصًا. فإذا تحققت فيه / 
هذه الشروط صار حجة عتد ١‏ 
الجمهور أما إذا خالفه صحابي 
آخرء فهنا لا يكون قوله حجة:, ٠‏ 


| .وعلينا البحث عن الدليل 4ه !| 


المسألة. | 
كالثا: هل العمل بالعام ا 

واجب حتى يقوم دليل ١‏ | 
الخصوص5 ا 

هذه المسألةمن المسائل التي | 


أطال: الأصوليون الكلام فيها ,| 


ونقل بعض الأصوليين الإجماع | 
على عدم جواز العمل بالعام | 
قبل البحث عن المخصص». , 
وعارضه آخرون بنقل الاجماع ١‏ 
على العمل بالعام حتى يطلع | 
على المخصص. ولكل فريق ١‏ 
أدلته (انظر: ١‏ التحبير شرح | 


التحرير للمرداوي ت 45لله/, 


هناك أقوالا أخرى للصحابة 


تخالف ما ذهب إليه ابن 
عمر: يقول ابن القيم: فإنهم 
صح عنهم .الافتاء بالوقوع 24 
صور. وصح عنهم عدم الوقوع 
صور والصواب ما أفتوا به 
به النوعين (يقصد التفرقة 
بين الطلاق المعلق .:بصفة؛: وما 


| 


| 


الشريعة2 وحصلوا من العلم 


5 :)2 ا 

وحاول البعض التفريق | 
بين العلماء المجتهدين. الذين:!+ 
أحاظوا بغالب | تصوص ) 


ما يمكتهم من معرفة مراد | 


| الشارع؛ وسبروا غوّر النصوص 


١ فعرفوا العام والخاصء والتاسخ‎ ٠ 


| والمنسوخ ومواظن الإجماع 
' والخلاف, إلى غير ذلك فهؤلاء 


لاا ينغي الخلاف 


ل أنهم. إذا بلغتهم 


آية عامة أو حديث عام ولم 
يبلغهم المخصص على الرغخم 
من تمرسهم بالعلم وسعة 
اطلاعهم علئ الأدلة أنهم 
يجب عليهم العمل بالعام: ول* 
يلزمهم التوقف إلى أن يبحثوا 
لاحتمال وجود المخصسص. 

أمًا القسم الثاني وهم العوام 
ومن يلحق بهم من المنتسبين إلى 


الفقّه ولم يأخذوا من العلم ما 


يصل بهم إلى درجة الاحاطة 
بالشرع؛فهؤلاء ليس لأحدهم 
أن يعمل بالعام إذا بلغه دون أن 
يسأل أهل العلم المجتهدين: 
ومراجعة أقوال العلماء ويبدتل 
جهده 4ه الوقوف على المسألة: 
وليسن له أن يبادر إلى العمل 
أو الفتوى بالعام قبل مراجعة 
ماءقاله أهل العلم. يقول ابن 
تيمية -.بعد أن تكلم # هذه 
المسألة -: فإذا غلب على الظن 
انتفاء ما يعارضه (أي: يعارض 
العام ) غلب. على الظن مقتضاه 
(أي: العمل بالعام). وهذه 
الغلبة (غلبة الظن) لا تنحصل 
للمتاخرين 2 أكثر العمومات 
إلا بعد البحث عن المعارضص 
رانظر مجموع الفتاوى 
1 

فالذين نقل عنهم القول 
بالعمل. بالعام قبل البحث 
عن . المخصص. من- الأئمة 


|.كالشافعي .وأحمد. يحمل ما 
ورد عنهم على أن المراد بذ لك 
أهل الاجتهاد (انظرء: التحبير 
شرح التحرير للمرداوي ت 


ذو القعدة 1495 ه 


التوعيد /[ذ؟ اله 


4ه 5844-1879/5: | الله عليه وسلم الذي روته أم 
البحر المحيط + للزركشي المؤمنين عانشنة رضي الله عنها 
ت :ولاه ٠٠١-759/4‏ أصول 1 قصة مكاتبة بريدة رضي 
الفقه الذي الا يسع الفقيه | الله عند وفيه: ثم قام رسول 


جهده تعاش ببق نامي السلمي أ 


الله صلىئ الله عليه وسلم فحمد 

ا" !الله :وأحثى عليه :خم 'قال: أما 

فالاحتجاج بعموم حديث ١‏ بعد فما بال رجال يشترطون 
النبي صلى. الله غليه: وسلم: | شروطا ليست كتاب اللّه: ما 
”المسلمون على شرؤطهم“؛ وأن ١‏ كان. من شرط ليس كتاب 
المغلق للطلاق اشترظ شرطا | :الله فهو باظل .وإن كان مائة | 
فيجب عليه التزامه يجاب عن ١‏ شرط... (متفق عليه ) 
ذلك بأن العموم هنا ليس على , رابعا: القنيياس: 
إطلاقه::بل له ضوابط ينبغي 2-2١‏ وقد استخدمه القائلون 
توافزها كما يقول شيخ الاسلام ٠‏ بالتفرقة: بين الظلاق المعلق / 


ابن تيمية: فا ملتزم لأمر عند 
شرط إنما يلزمه بشرطين. 


| بالصضة؛ والطلاق المعلق الذي 
يجري مجرى اليمين (كشيخ 


أحدهماء. أن. يكون الملتزم | الاسلام ابن تيمية وابن القيم 
قربة: والثاني: أن يكون قصده) ومن وافقهما): فقال شيخ 


التقرب إلى الله به؛ لا اللحلف 


الإسلام: وهو الذي يدل عليه 


بهء فلو التزم ما ليس بقرية ‏ الكتاب والسنة والاعتبار: أن 
كالتطليق ' والبيع ٠‏ والاجارة ‏ هذه يمين من أيمان المسلمين ١‏ 
والأكل والشرب لم يلزمه- ولو ١‏ فيجري فيها ما يجري ذ أيمان ١‏ 


التزم قرية كالصلاة والصيام + المسلمين, .وهو الكفارة عند 
والحج: على وجه الحلف بها لم ١‏ الختث.... .مستدلا .:بحديث 


يلزمه بل نجزيه كفارة يمين 
عند الصحابة وجمهور السلف 
وهو مذهب الشافعي وأحمد: 
وآخرالروايتين عن أبي حنيفة: 
وقول المحققين من أصحاب 
مالك. 

وهنا الحالف بالظلاق وهو 
التزم وقوعه على وجه اليمين» 
وهو يكره وقوعه إذا وجد 
الشرط: كما يكره وقوع الكفر 
إذا حلف به؛ وكما يكره وجوب 
تلك العبادات إذا حلف بها 


النبي “صلى"' الله عليه وسلم: 
”من حلف على يمين فرأى 


غيرها خيرا متها فليات الذي | 


هو خير ويكفر عن يميته“ 
(وهذا يتناول (أيمان) جميع 
المسلمين لفظا ومعنى: ولم 
+ يخصه نص ولا إجماع ولا 
.قياس: بل الأدلة الشرعية 
تحقق عمومه) (انظر الفتاوى 
+الكبرى .)1810/-1١41/9‏ 
ْ واستخدموا قياس الأؤلى 
ل قياس الطلاق المعلق على 


«مجموع الفتاوى 07/77-/01). | العتق المعلق ل حديث اليلى 


و حديث النبي صلى 


"'ابتة العجماء - سبق بتمامه 


-: والذي حلفت فيه بعتق كل 
مملوك لها إن لم يطلق أبو 
رافع زوجته: فأفتاها جمع من 
١‏ الصحابةة -' رضي الله عنتهم 

- بالتكفير عن يميتهاء ولم 
يوجبوا عليها عتقا. قال ابن 
تيمية: "“فإذا أفتوا ب الحلف 
| بالعتق الذي هو أحب إلى الله 
| تعالى من الطلاق أنه لا يلزم 
الحالف. “بل يجزئه كفارة 
| يمين». فكيف يكون قولهم 3 
| الطلاق الذي هواأبغض الحلال 
إلى اللّه"25 (مجموع الفتاوى 
لور 
ْ (فائدة:احديت. أبغض 
! الحلال إلى الله الطلاق: حديث 
ضعيفء انظر تخريجه وطرقه 
ايه اإزواء الغليل للشيخ الألباني 
حك الور 
١‏ خامسا: جمع طرق 

الحديث: 

يؤدي إلى صحة الحكم 
على الحديث:» فلو جمعت 
طرفا وتركت طرقاء فإن هذا 
قد يؤدي إلى مجانية الصواب 
الحكم على الحديث؛ وهذا 
فعله ابن القيم لخ “إعلام 
الموقعين"»: ورد على العلة التي 
ْ أعل بها الامام أحمد حديث 
| ليلى بنت العجماءء فقد أشار 
الاماخ أحمد إلئ تفرد التيمي 
| بذكر العتق ‏ الحديث وبيّن 
١‏ ابن القيم عدم تفرد ”التيمي“- 
| :“سادساء ‏ دغوئ:-الاجماع: 
+الاجماع هو المصدر الثالث من 
| مصادر التشريع بعد الكتاب 
| والسنة: وقد اتفق أهل العلم 
على أنه. حجة شرعية يجب 


اتباعها والمصير إليهاء ويحرم | 
مخالفته: فإذا شنت” إجماع 

الأمة على حكم من الأحكام 

لم يكن لأحد أن يخرج عن 
إجماعهم: ولكن كثيرا من ا 
المسائل يظن البعض أن فيها 
إجماعًاء ولا يكون الأمر كذلك: 
بل يكون القول الآخر أرجح 4 
الكتاب والسنة (مع ملاحظة ' 
أن اتفاق الأئمة الأريعة فقظ ١‏ 
لا يعد إجماعًا) (اتظردراسات ١‏ 
لب أصول الفقه / متولي | 
البراجيلي ص 1087412119 01 ١‏ 


لذا فلابد من التحقق من ١‏ بعض | 
مسأئة العام والخاص ونقل ' 


دعوى الاجماع قبل القول بهَا؛ 
'لأننا كثيرا ما نقف على أقوال ١‏ 
بتقل الاجماع: شم يتبين 
عدم تتحققهاء وقد أذكر شيخ 
الإسلام ابن تقيمية على بعض ١.‏ 
المتأخرين الذين يستسهلون 
4 مسأئة البحث العلمي بأن 
ينظروا إلى الإجماع: ‏ فإذا 
وجدوه لم يلتفتوا إلى غييرة 
حتى وإن وجدوا نصًا خالفه 
اعتقدوا أنه متسوخ بتص١‏ 
لم يبلغهم. وخطّأ هذا الرأي» ١‏ 
واكج]وح مفرفكة ااقنندكا لهو 
النظر والبحث عن الأدلة أوية: | 
يقول شيخ الاسلام: “فلماء' 
انتهت النوبة إلئ التأخرين ْ 
ساروا عكسى هذا السين | 
وقالوا:إذا تزلت النازلة با لغتئ: ‏ 
أوالحاكم فعليه أن يتظراولة, ١‏ 
نابي انه هال 
يكن فيها اختلاف لم ينظر 

بذ كتاب ولا ستة: بل يفتي ١‏ 
ويقضي فيها بالإجماع..“. 


وبين أيضا أنه ”حين نشأت 


! 
ا 
ِ 
ْ 
| 


بالقرآن والستةف: 

| خلاف الاجماع؛وهذاهوالذي / 
7 

من | الحلفابالنظلاقَ شينًا 


هذه الطريقة تولد عتها ! 
معارضة النصوص بالاجماع 
المجهولء وانفتح باب دعواه: | 
وضار من لم يعرف الخلاف/ إ 
من المقلدين إذا احتج عليه 
قال هذا 0 


أتكره أئتمة الاسلام: وعايوا 


كل ناحية على من ارتكيف, ! 


-١‏ | حديث 


| ليلى بنت العجماء 


(سبق) 
١-فتوى‏ علي بن أبي طالب 


١‏ رضي لذ عنة !أن" الحالف 


بالتطلاق لا شيء عليه 
أشر طاوس: ئيس 


؟- أثر عكرمة: أنها من 


وكذيوا من ادعاه“ (انظر | خطوات الشيطان لا يلزم يها 


إعلام الموقعين ١/4‏ دهلا١‏ ). 
معنا ف الكقالة مثال 

لذنك نه ”ثالثا”: .من تقل ١‏ 

الأصوليين الإجماع بذ 


غيرهم خلافه (فارجع إليها) 


| شيء . (انظر لهذه الآثارإعلام 
| الموقعين “/اه- هده ). 


الخلاصة: رأينا على 


أمدى حلقات البحث أته كا 


يوجد نص صحيح صريح 


. يتعلق بالطلاق المعلق: وكذ لك 


ء ذكره ): 


وف مسألة الطلاق المعلق؛ ذكر رأينا عدم اتعقاد الاجماع 
بعض أهل العلم الاجماع على ف الطظلاق المعلق بإطلاق, 
وقوع الطلاق المعلق بإطلاقت واختلاف الصحابة ويعض 
(انظر:فتاوى السبكي 1094/7 أصحاب المذاهب 2 الطلاق 


الفتاوى الكبرى لابن تيمية | المعلق المستخدم كيمين. بل 


*/27030 المجموع . للنووي. رأينا انِن. حزم ومن وافقه 
0" .يقول بعدم وقوع الطلاق 
وأجيب عن هذا الاجماع: © المعلق بجميع صوره . 


بأن المقصود به الطلاق المعلق | لذا فأنا أرى - واللّه أعلم - 


٠‏ “بصفة: إذا قصد وقوع الطلاق ْ ترجيح ما ذهب إليه ابن تيمية 


بوقوع الشرط (انظر القواعد ١‏ وابن القيم ومن وافقهما 2 
النورانية لابنتيمية١/7174),‏ وقوع الطلاق المعلق إن قصد 
وذكر ابن القيم أن الظلاق ْ به الحث أو المنع أو التهديد 
العلق فيه خمسة آراء (انظر | أو الزجر, هفيه كضارة يمين. 
إغاخة اللهضان119/4-17) | | ووقوع الطلاق المعلق بالصفة: 
قراتن متفقصلة» وهو الظلان الذي يقصد به 
النتكخدمت مجموعة من 'صاحية وقوعه حقيقة عند 
القرائن المنفصلة لو اعتبرنا | حصول الشرط المعلق عليه 


أن الأصل هو حديث ابن عمر (كمن قال: إن جاء رمضان 


الذي لذ البخاري ظلق رجَل القادم فأنت طالق): هذا والله 


| امرأته البتة... الحديث(سبق | أعلم. 
والحمد للّه رب العالمين 


ثالثا + بدعة المعتزلة: 

(1 ) التعريف بهم: 
المعتزلة سُموا يبهذا الاسم؛ أن 
مؤسس هذه الفرقة هو واصل بن 
عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن 
. البصري بعد أن اختلف معه ل 
حكم مرتكب الكبيرة». وذلك أن 
١‏ رجلا دخل المسجد ذات يوم: وكان 
ف 0 الإمام الحسن البصري - رحمه اللّه 


أ ب - يُدرس فيه فسأل عن حكم مرتكب 
٠‏ والجير 0 0-0 الكبيرة.. وقيل أن يجيب الحسن 
| اليصري - رحمه الله - قال حي ِ- 
وكان من تلامين ‏ الحسن البصري - 
إنه 4 منزئة بين المنزلتين» لا مؤمن 
ونه كلقن شه وماسة لاك انان جلس ا 
ذناحية من تواحي المسجد يعيدًا عن 
الحسن البصري؛ ليقرر ما ذهب إليده؛ 
فقيل له ولأتباعه معتزئة. 
5 وامنف وتدذكر بعض الروايات 4 التاريخ أن 
د- مث أمق11 باليسبه 75 الحسن البصري قال: اعتزتنا واصل» 
ديد جه مهس نتسيةا 772 اعتزئنا واصل؛ فسموا بال معتزئة. 
أهم أصولهم البدعية: 
١-التوحيد.‏ 
"- العدل. 
- إنجاز الوعيد 
؟-المنتزئة بين المنزئتين. 
ه- الأمر با معروف والتهي عن المنكر. 
”- الغلوب #* شأن العقل 
(ب) شرح أهم أصولهم البدعية: 
الأصل الأول: التوحيد: 
قد يغتر مَن يسمع هذه الكلمة 
فيظن أنهم:دعاة إلى توحيد الله عز 
وجل كما كان عليه السلضف.ء ولكن 
المعتزلة عنو ا بالتوحيد نضي الصضات 
عن الله - تبارك وتعالى. - وقالوا: إن 
هذه الصفات ليست شيمًا غير الذات؛ 
لأنها لو شاركت الله ب القدم الذي هو 
أخص وصف لذاته عتنتدهم لشاركته 


التوحيد العدد 0917 السنةالرابعة والأربعون 


0111 21631116011122 :لاط 20ه لاملا --- 


سس سيوس سي سس سو سو يو وب سي و ج جسب تاس سي سا سداس ٠‏ لور سنيف - 


الالهية: فلا قديم غير ذاتف إذ | 
محال وجود قديمين: وقد بنوا على هذا | 
اللأصل معتقدات فاسدة3؛ متها: ذ نفيّيعلو | 
الله تعالى على خلقهف واستحالة روي 
الله تعالى بالأيصارء وأن كلام الله تعالى / 
محدث 24 محل؛ لأنهم يتفون صفة أ 
الكلام عن الله عزوجل كما اتفقوا على | 
نضي الإرادة والسمع والبصرء وعلى أتها | 
ليست معاني قائمة يذاته: لكن اختلفوا / 
لب وجودها ومحامل معانيها؛ فقائواء 
إن الله مريد بإرادة حادثة لاا ب2 محل» 
ونضوا السمع والبصر عته سيحائه. ' 
واختلفوا 2 تأويلها على أقوال» فمتهم 
مَن حملها على الحياة؛ ومتهم مَن حملها | 
على نفي الآفة وحمّلها البغداديون | 
متهم على العلم 

الأصل الثاني: العدال: ا 

ومعتى العدل عند هؤلاء: تضمته | 
لتكذيب القدر فهم فالوا: إن الله عدل ١‏ 
وأنده عادل؛ وأرادوا بذ لك نضي حَلَق الله | 
لأفعال العباد؛ وأن يكون الله -. تبارك / 
وتعالى - أراد كل ما يقّع ‏ هذا الكون؛ | 
أنه 2 معتقد هؤلاء أن الله لا يحلق أ 
أفخعال العباد؛ والعباد يفعلون ما أمروا يه | 
ويتتهون عن ما نهوا عنه بالإراذة والصّدَرِ | 
التي جعلها الله وركّبها فيهم. وقد وقعوا 


وعد الله تعالى بالثواب واقع» ووعيده 
بالعقاب واقع؛ وأنه تعالى يفعل ما وعد 
| به وما توعد عليه لا محالة ولا يجوز 
الخلفء وبتوا على هذا اللأصل الفاسد 
أن الفاسق إذا مات على غير توبة عن 


ا كبيرة ارتكيها؛ فإته يد خل التار مخلدا 


فيها؛ أن الله توهَّده يذنكء ولا يد أن 
ينغن وعيده: تكن عذابه يكون أخفٌ من 
عذداب الكافر الأصلي. 

ويقوكئون أيضًاء إن مَن دخل التار من 


| مساق هذه الملة لا يخرج منها أبِدَا ل 


بشفاعة ولا بغيرها؛ ولهذا فهم يتكرون 


الشفاعة # مرتكبي الكبائر 


الأصل الرابع: المنزثة بين المتزئتين: 

ويعنون بذلك أن مرتكب الكبيرة 
ليس موؤمنًا ولا كافرّاء ولكنه ل منزئة 
بين الايمان والكفرء ولكنه إذا خرج من 
. الدنيا من غير توية فهو من أهل التار 
خالد فيهاء ولكن تخفضف عته اكتار 
فيخلد 4 غير طبقّة: الكفار الأصليين» 
| ولا بآأس من معاملة هذا الفاسق معاملة 
المسلمين 2# الدنيا؛ أن التوية مرجوة: 
وإن كان لا يسمى مِومنَاء لأن المؤمن اسم 
مدح والفاسق ل" يستحق المدح» وليس 
بكافر أيضًا لاقراره بالشهادتين. 

الأصل الخامس: الأمر بالمعروف 


© ذلك لخلطهم بين إرادة الله الكونية | وائتهي ععن المنكر: 
وإرادته الشرعية؛ فقائواء إن الله : ويتضمن هذا الأصل عتدهم 
منزه أن يضاف إليه شر وظلم» جواز الخروج على الأئتمةق 
وفعل هو كف رومعصية؛ لأنه لو وقتالهم بالسيفء وأيضًا 
خلى الظلمرجم حاب حلييو ا كارك هئم كانوا ‏ يجوزون قتال 
وعدَّب لكان ظاكاء والله , 9 17 عرعده المخالف لهسم من عامة 
نالنوحيد نعي الصفات ! 1 9 
متزه عن ذلك. والعيد 1 0 الناسن إذا كان ع 
عتدهم قادر خائلق عكن الله كا ككارت مقدورهم ذنك. 
لأفعاله: خيرها وشرها ونعالي > وقالوا: إن قال الأشعري: 
الأصلالتالنث؛: هده الصضفات ليست فالت المعنتزئلة: إذا كنا 
الوحيد: “سينا غثر الذات. جماعة وكان الخالب 
و هذا يقوكون: إنَّ ع عندنا أنًا نكفي مخالفينا ؛ 


ذوالقعدة 45ا ف النوحيد 


0111120.71 21621116 :لاط 0دجهارلنا 


عقدنا للامام ونهضتا فقتلنا السلطان 


وأزثناه. وأخدذنا الناس يالانقيّاد لقولتاء ‏ 


فإن د خلوا ب فقوئنا الذي هو التوحيد: 
وذ قوثتا بالقدر وَإِل قتلتاهم- 
وأوجيوا الخروج على السلطان على 


الأمكان والقدرة2» ويظهر من كلامهم: ‏ 
أن الخروج على الأئمة وقتال المخالضين ' 


واجب:إذا ماوجد الاستطاعة والقدرة 
فهو عندهم كالجهاد ب سبيل الله 
الأصل السادس: الغلو# شأن العقل: 
إن أبرز أسباب انحراف المعتزلة 
اعتمادهم على العقل اعتمادًا كليًا 2 
معرفة حقائق الأشياء وإدراك العقائد: 
فقاسوا أفعال الله تعالى على أفعال 
العباد؛ وقائوا: ما يحسن من العياد 
يحسن مندهء وما يقبيح من العياد يقبح 
مته. وعتدهم أن التوحيد والعدل من 
أصولهم العقلية التي للا يثبت صحة 
السمع إلا بعدهاء والستة اللاستد لال 


بها اعتضادًا لا اعتمادًا قهم بمنزكة من / 


اتبع هواه واتفق أن الشرع جاء بما يهواه. 

وكان من آثارغلوهم أيضاِة اللاعتماد 
على العقل أنهم أَخدوا يؤولون صفات 
الله - تبارك وتعالى - يما يلائم عقولهم 
القاصرة حتى ثفوا جميع الصفات عن 
الله سيحانه. 

ومن آثار ذلك أيضًاه طعتهم + 
كيار الصحابة. حتى زعم واصل 
ين عطاء أن إحدى الطائفتين 
من أصحاب الجمل وأصحاب 
صفين فاسقة وكذلك 
قال #4 عثمان وقاتليه ١‏ 


31 [لسا] 


وخاذ ليه 
رابغا: بذدعة الجبرية معرفة 
(أ ) التعريف بهم: دراك 


يعتقد” الجبريده أن 
العيد ليس له اختيار به 
أفعاله: وأته مجبور على 


النوخيد العدد 0137 السنةالرابعة والأربعون 


استيتان انتحترافى 
المعنزلة اعتمادهم علاى 
ل اعنتمادا| كلنا عي 

حقا 
العفاند 


افعال الله نعالىك علاى 


معاصيهة: وأن الله إذا عاقب العاصي؛ 
فإنه ظائم: حيث إن الله تعالى هو الذي 
قصرهم وجبرهم وأوقعهم 24 الكضرء 


' وأوقعهم 2 المعاصي والزمهم بيهاء فإذا 


عذيهم على ذلك فقد عذبهم بغي رذنب 
ويغير جرم يستحقونه: ويزعمون أن 
العبد مجيور ومقهور ومقصور على فعل 
الذنب وئيس له اختيارء وهم يمثلونه 
بالشكهرة الني تتحركها الرياح ليسي لها 
اي اختيار 
ويقوئلون: إنةه مدفوع دفعه الله إلى 
الكفر وإلى المحصية دفعًاء وهو لا يقدر 
على الامتناع عن ذلك: وقد مثل قائلهم 
لهذا المعتقد بقول الشاعر. 
ألقّاه ف البحر مكتوقًا وقَالٌ 
إياك إياك أن تيتل بالماء 
ويقوئون: إن هذا البيت مثل 
تعيب الله تلعيد عندما يُعدَيه وقد 
جيره. وقصره على فعله: قمن ألقَّى 
إتسانًا مكتوقًا ل البحرء وقال له: لا 
تيتل يال ماء: أمر مستحيل لا يمكن أن 
يكون. وقد خالوا يناء على هذاء: إن 
العيد مجبور؛ ويالتائي لا يعاقب. ولا 
ينبغي أن يعاقبء: ولذلك أتوا يباطل 
عظيم ثلغاية: وجعلوا للعصاة عذرًا 
ل اقتراف المحاصيء وأنهم معذورون 
بالذنوب التي يرتكيوتها؛ لأنهم 
مجيورون: وئيس لهم الختيار 
فيما يفعلون 
(ب) ذكرأهم مبادئهم: 
الميدا ابأول: 
احم قائواء: 
الإنسان مجيورية 
فعله. فل يوصف 
بالاأستطاعة ونه 
قدرة كفل ولاه اختيان 
ويخلق الله فيه الأفعال 
كما يخلقها 2 الحمادات ‏ 


9 الاشتياء 


مفاسشنيوا 


0111120.71 2162111 :لاط ل0جهادرلا 


المبدأالثاضني: | 

القول بخلق القزآن؛ لانتكارهم صفة , 
الكلام. 

المبدأالشثالث: 

قالواءإن الله لاا يوصف بصفة يُوصَفٌ 
بها خلقّه. هكذا ذهبواء وقالوا وزعموا؛ 
أن هذا يقتضي-_ التشبيه: ولهذا نضوا 
صفات المعاتي غن الله - قبارك وتعالى 
- وغيرها من الضفات الخبرية الثابتة 
لرب البرية: وشاركوا بذلك الجهمية 
والمعتزئة 

المبدالرايع: 

وجوب المعرقة بالغقل» والايمان هو 
المعرفة, كما أنكروا زؤيّة الله.- 'تبارك 
وتعاتى - وزعموا أن الرؤية يستلزم متها 
تشبيه رب العا مين - شبحانه- بخلقه. 

المبدآالخامسس: 

القول يضناء الجتة وائثنارء بعد 
تلذذ أهل الجتة بتعيمها وتآئم أهل 
الثار بحميمهاء وقد" تأخشر الحلولية 
والاتحادية من أمثال ابن عربي وغيرهم 
يفكر هؤلاء التاس: وقالوا بفناء الجنة 
واكتار: وأئها تفتئ ويَبقى أهلها يتلدذون 
فيها 

خامسا: بدعة المرجئة 

(أ)تعريف بهؤلاء المرجئة وبالارجاء: 

الارجاء هو تغليب جاتب الزجاء: 
وقد ذهب أصحاب هذه البدعة إلى 
أن الانسان لا تضرة المغخاضي» وأن 
عليه أن يرجوَ رحمة الله ولو 
أكثر من الذتوب: ويقولون: 
إن المعاضي تتمحي إذا كان 
الانسان موحد ؛ لأتها 57" 
تضر الموحدء ويقولون: 
إنه لا يضر مع التوحيد"' 
ذنب كما لا ينفع مع 
الشرك عمل 


الخؤوارزد 07 


تعيضلن 


11126.71 1 نناك 216 


!١ || 


وهذه الطاتفة المبتدعة قد فتحت 
الأيواب على مصراعيها للعصاة: وقالت 
لهم: افعلوا ما تشاءون: وما تقدرون عليه 
من الذنوب. 

وقائوا: بأنه لا علاقة يبن العمل وبين 
الايمان. وبعضهم ذهب إلى أن الإيمان هو 
المعرفة القلبية لله فحسبء: فمّن عرف 
ريه بقلبه حتى ولو لم يتطق بلسانه 
الشهادتين» فهو مؤمن كامل الايمان- 

كما زعموا أيضًا بأن الايمان بناء على 
ذلك لا يزيد ولا ينقصء: ولا يتفاضل» 
وأن إيمان التاس كلهم سواءء وهؤلاء 
قايلوا طائفة الوعيدية: وهم الخوارج: 
فالخوارج مع المرجئة طرفا نقيض؛ لأن 
الخوارج تكفر بالذنب,2 وتقول يخلود 
أصحاب الكبائر ف التار: وهؤلاء يقولون 
للمذتبين: افعلوا ما شتتم من المعحاصي 
والسيئات: فلن يضركم شيء من ذلك 

(ب) ذكرأهم مبادثهم: 

من مبادتهم: أنهم قائواء إن الايمان 
تصديق ومعرفة والعمل لا أثر له 
مطلقًا ب الايمان» وقالواء لا تضر مع 
الايمان معصية: كما للا تنضع مع الكضر 
طاعة: كما زعموا: أن الايمان اعتقاد 
بالقلب فقط وإن أعلن الكفر يلساته 
وعبد الأصنام. أو لزم اليهودية أو 
التنصرانية 4 دار الاسلام2» وماتث 
على ذنك فهو مؤمنء ولا شك 
أن مَنَ وصّل أمره إلى اعتقاد 
هذا كان خارجًا من الملق 
كيف يمكن الانسان 
أن يدين باليهودية 
والتصرائيةق ويزعم 
أنه مومن طللما اته 
عرف ريه سبحاته !2 

وللحديث بقية ان 

شاء الله تعالى. 


١|] <١ 


ذوالقعدة "47اه النوحيد 
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الحمد للّه وحده وا الصلاة والسلام 
فيط اله د 

نتناول 4 هذا العدد أحكام الجلسة 
بين السجدتين وجلسة الاستراحة 
فنقول ويالله تعالى التوفيق؛ . 


:ذهب المالكيّة, والشَافعيّة, 
والحنابلة . إلى أنّها ركن.:؛ وهو قول 
للحنفية - من أركان الصّلاة: سواء أكان 
صلاة الفرض أم التفل. 

ود ليلهم ما روت عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: «كان النبيّ صلى الله عليه 
وسلم إذا رفع رأسه من السَجدة لم يسجد 
حتّى يستوي جالساً». «ولقول النَّبِيَ صلى 
الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم ارفع 
حنى تطمئَنَ جالسا : فهذا دليل على أنه 
لا بْدَ من الجلوس بين السجدتين. 

وهي سنّة عند الحنفيّة ب المشهور 
من المذهب؛ وروي وجوبها .يقول ابن 
عابدين: وهو الموافق للأدلة2» وعليه 
الكمال بن الهمام ومن بعده من المتأخرين. 
(الموسوعة الفقهية )1755/1١١‏ 

وزاد المالكيّة والحنايلة قبل هذا الرّكن 
ركنا آخر وهو الرّفع من السَجودء والمراد 
بذ لك أن يحصّل القغدة وذلك بالرفع من 
السبجود: فإذا اعتدل من السجود + حصل 
الركن؛ وهذا الاعتدال أمربه النبي صلى 
الله عليه وسلم ي حديث المسيء صلاته 
فقال له: (ثم ارفع حتى تستوي جالساً)؛ 
فدل على ركنية هذا الرفع من السجود 
وأنه يُلزم به وقد ذكره بذ موضعين: 2 
السجدة الأولى وي السجدة الثانية: 
فقال: (حتى. تستوي .جالساً)ء وقال: 
(ثم ارفع حتى تعتدل قائما)» غدل على 
ركنين: الركن الأول: الرفع من السجود أو 
الاعتدال عنه. والركن الثاني: الجلسة 
بين السجدتين. (شرح زاد المستقنع 
للشتنقيطي ٠١5/١‏ ). 


" - الطمانينة فيها: 
هو ركن عند جمهور الفقهاء ود ليله: | 
أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ,نا | 
عَلم المسيءَ صلاته كان يقول له ف كل 
وكن دخحتى تظمششنٌ»: فلا بد من استضرار 
وحتمانينة. والحكمة من الطمأنينة: أنَّ 
الصلاة عبادة: يناجي الإنسانُ فيها رَجّه فهإذا ٠‏ 
لم يطِمئنٌ فيها صارت كأنها لَعبٌ. والحاصل: 
أنَّ الطمأنيتة لا ين منها: ؛ فهي والخشوع روح | 
الغبلاة لا ايحتيقق (الشرخ المستلع31//1ع. 
حو ع و بو عايب ووس - ا 
يحل له أن تتواصل حركته بين السجدتين:. | 
فعن فعن البراء رضي الله عنه قال «كان: ركوع | 
النبي - صلى اللّه عليه وسلم - -.وسجوده: وإذا 
رفع رأسه من الرّكوع: وبين السجدقين قريباً | 
من السواءء» رواه البخاري. وعن أنس رضي , 
الله عنه قال دإني لا آلو أن أصلي بكم كما | 
رأيت النبي - صلى اللّه عليه وسلم - - يصلي ١‏ 
بناء ؛ قال ثابت: كان أتس يصنع شيئاً لم أركم ( 
تصنعونه. كان إذا رفع رأسته من الركوع قام | 
حتى يقول القائل قد نسي. وبين السجدتين ١‏ 
حتى يقؤل القائل قد نسي» رواه البخاري 
فك رواية مسلم «ثم يسجد ويقعد بين 
السجدتين حتى. تقول قد :أوهم». (الجامع 
'لأحكام الصلاة 5/1؟7). ا 
'" - الدهاء هذه الجلسة؛ 
4الجلوس بين السجدتين يسن الاستغضار ٍِ 
عند الختفيّة وامالكية والشافحيّة وهو | 
قولٌ عن أحمد وإئمالم يجب الاستغضان لأنّ ْ 
النبيَ صلى الله عليه وؤسلم ثم يعلمه المسيء 
صلاته. وال مشهور عند الحتابلة أنه واجب. 
وهو قول إسحاق وذاود؛ وأقله مرق واخحدة: 
وأقلَ. الكمال ثلاث (الموسوعة. الفقهية 
والأرجح كماامر معنا قبل ذلك هوا 


قول الجمهور- 
وقد رُويت أحاديث 9.الدعاء ذا هذه؛ 
الحلسة تلاكرمتها: 


1 - عن ابن عباس أنه قال:«كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقؤول بين السجدتين: 
اللهم اغفر لي: وازحمني: واهدني» وعافتي» 
وارزقني» ويك لفظ: رب اغضر لي وارحمني 
(واجبرني) (وارشعني) واهدتي + (وعاطني) 
وارزقني ). رواه أبوداود والتزمذي وابن ماجه. 

' - روئ حذيفة: أنه صلى مع النبي صلّى 
الله عليه وسلم؛ فكان يقول بين السجدتين: 
| درت اغفر لي: رب اغفر لي»- (صفة صلاة 


التبي. صلى الله عليه وسلم محمد ناصر 


الدين الألبائق ض107). 

فإما يُدعى بالدعاء الأول أخذاً بالخير 
كله. وإن هو أحب الاختصار والاقتصار على 
دعاء واحد هليل (زب اغضر لي؛ زب اغضر 
: لي) يكرّزهاء 

4- كيفية الجلوس بين السجدتين : 

الجلوس بين السجدتين يجزئ على أي 
كيفيَّة كان ما لم يخرج عن مُسمَّن الجلوس. 

وصفة الجلوس بين السجدتين عند 
. الشافعيّة والحنابلة وأبي يوسف الافتراش. 

وعند المالكيّة التَورَك كجلوس التشهّد: 
ولا خلاف:24 وضع اليدين على الفخذين 
عند الجميع: لأنّه من تمام صفة الجلوس. 
(الموسوعة الفقهية 9 155/1): 

أما كيفية الجلوس, ميمت مغترشاً 
يسراه. «مفترشاً يسراه» أي: يُسرق رجليه. 
أي: جاعنلا إبَّاها كالفراش: والفراش يكون 
تحت الإتسان» أي: يضعها ذنحته مغترشاً لها 
لا جالساً على عقبيه: بل يفترشها؛ وعليه؛ 
فيكون ظهرها إلى الأرض وبطثها إلى أعلى. 

ثاضباً كُمتاه: أي ساكلها منتصية: والمراد : 
القدم؛ وحينئد لا يْدَ أن يخرجها من يمينه: 
فتكون الرّجِلُ اليُمنى مخرجة من اليمين؛ 
وافيشترىمسكرقتة أي: أنه يجلس بين 
السّجدتين هكذاء له يجلسش متورّكاً 0 


'الصفة متفق عليها (الشرح الممتع ؟/40) 


ب حضني أبى حْمّيد الساعدي فال «... كان 
النبي - صلى اللّه عليه وسلم - إذا قام إلى 


ذوالقعدة 4ه التوحيد 537 : 


الصلاة اعتدل قائماء فذكر بعض الحديث 
وفال... ثم هوى ساجدا وقال: الله أ أكبرء 4د 
شم ثنى رجله وقعد فاعتدل حتى .يرجع/ 
كل عظم إلى موضعه ثم نهضء». (أخرجه/ 
الترمذي وابن ماجه؛ وصححه الألباني). 

ويسن ذ هذه الجلسة أيضا الاقعاء أي 
الجلوس على العقبين:. معتمداً على رؤوس | 
أصابع القدمين, والركبتان على الأرض» أي 
ينصب القدمين ويجلس.عليهماء لما وي عن 
طاووس أنه قال «قلنا لابن عباس 2# الاقعاء 
على القدمين 4 السجود ففال: هي الستة: إٍ 
قال قلنا: إنا لنراه جفاء بالرجلء..فقال ابن 
عباس: هي سنة نبيك - صلى الله عليه وسلم | 
-» رواه أبو داود»ورواه الترمذي واين خزيمة.- ! 

أما الافقعاء الذي ورد النهي عنه !24 عدد ١‏ 
من الأحاديث فإنه غيرهذا الاقعاء المسنون:؛ ! 
وهو أن يُلصق إِلْيَّيّه بالأرض: وينصب ساقيه | 
ويضع يديه على الأرض يفعل كما يفعل ١‏ 
الكلب. أضف إلى ذلك أن بعض أهل العلم ,| 
يرى أنَّ جميع الأحاديث التي ورد فيها النهي ١‏ 
عن الإقعاء رويت بأسانيد ضعيفة لا تصلح | 
للاحتجاج. (الجامع لأحكام الصلاة ؟//ا751)./ 

ثانياء جلسة الاستراحة: ٍ ا 

هي الجلسة الخفيفة التي تعقَب الفراغ | 
من السجدة الثانية وقبل النهوض إلى 
الركعة الثانية والى الركعة الرابعة:؛ أي إذا 
فرغ المصلي من الركعة الأولى وأراد أن يقوم 
للركعة الثانية جلس جلسة قصيرة ثم قام» ‏ 
وإذا فرغ من الركعة. الثالثة وأراد أن يقَوم 0 
للركعة الرابعة جلس جلسة قصيرة ثم قام. ‏ 
وتسمى جلسة الاستراحة. (الجامع لأحكام 
الصلاة 154/17)- 


وروي ذلك عن عمر وعليّ وابن مسعود؛ 
وابن عمر وابن عبّاس رضي الله عنهم: ويه 
فال الثوري وإسحاق؛ فال الترمذي: وعليةه 
العمل عتد أهل العلم: وقال أبو الزّناد: تلك 


! السَنَّة.ويرى الشافعيّة ف الأصح وهوازواية 


| ثانية عن أحمد اختارها الخلال أنه يسن 
بعد السّجدة الثانية جلسة للاستراحة 
كل ركعة تقوم عنهاء لما روى مالك بن 
الحويرث: «أنَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم 
كان يجلس إذا رفع رأسه من السَجود قبل 
أن .ينهض 2# الرّكعة الأولى». (الموسوعة 


| الشقضهية ١١757/1؟):‏ 


ولخص مالك بن الحويرث زضي الله عنه 
هذا الموضوع بقوله «إنه رأى.النبي - 
الله عليه وسلم - يصليء فإذا كان وتر من 
صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً» رواه 
البخاري وأبو داود والترمذي وابن خزيمة. 
فقوله 4 وتر من صلاقك: يعني يعني الركعات 
الفردية غي رالزوجية: وهما الركعتان الأولى 
والثالثة (الجامع لأحكام الصلاة 779/1) 

أما كيفية. الجلوس: ففي: رواية ابن 
[تتخزيمة الاجابية عليها <دثنى رجله وفقعد 
فاعتدل» حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ١»‏ 
والمقصود بالرّجل المثنيّة الرّجل اليسرى, 
فالجلسة تكون بأن يثني رجله اليسرى - أي 


يفرشها - وينصب الرّجل اليمنى؛ ثم يقعد 
على اليسرى؛ وهي تماثل الجلسة للتّشهد 
الأوسط. 


إلا أنه لو أقعى 2 هذه الجلسة على 
قدميهالمتصويتين فلا يكون 2 ذلك يبأس» 
وردما كانت هده الكيفية أسهل ' النهوض؛: 


. .فالأمر موسّع» والله عزَّ وجل أعلم. (الجامع 


وقد ذهب الحنفيّة .والمالكيّة وهو الأحكام الصلاة 2)159/17 


مقابل. الأصحٌ لدى الشافعيّق. . والضصحيح ‏ 3 


ومن خصائصٍ جلسة الاستراحة - عتد 


من المذدهب لدى الحنابلة إلى أن المصلّي إذا. من يقول بها - أنها لاا يدعو فيها بشيء. 
قام من السجدة الثانية د ' يجلس جلسة (الموسوعة الفقهية ه١١//ا؟7)‏ 


الاستراحة: ويكره فعلها تنزيها 
عدر 1 


0# 1[ التوحيد العدد 017 السنةالرايعة والأريعون ‏ 


يها كن ليس به ٠‏ 


وللحديت بقية إن شاء اللّه. 


نظارات في سيرة الرسول, 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ن اتبع هداه؛ وبعد؛ 
فإن الله تعالى بعث نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم وجعله لامته مثلاً وقدوة, وسراجًا منيرًا يضيءم 


للامة طريقها؛ فلا تضل ولا تشقى؛ ورسول اللّه عليه الصلاة والسلام كان أكرم الخلق على الله مز وجل؛ 
ومع ذلك لم يعطه من الدنيا ما أمطى الملوك؛ وذلك لهوان الدنيا عند الله ولوكانت الدنيا وزينتها مكرمة 
وكرامة لكان أؤلى بها نببينا صلى الله عليه وسلم؛ ومع هذا لما حير الله نبيه بين الدنيا والأخرة فاختار 
الآخرة واكتشى بان يكون رزق آل محمد قونًا :أي يومًا بيوم: وأن تكون أبياته وأبيات نسائه بقدرما يستر 
ويُكنْ؛ ومتاعه فيها بقدرما يبلغ الحاجة؛ فاللهم صل عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. 


حجرات نسام النبي صلى الله عليه وسلم : 

قال الله عز وجل؛ , ِذَ لت دونك من وراء المجرت 
سكام لهاي .,(الحجيرات:4):روقد سميت 
سورة 2 القرآن الكريم باسم الحجرات التي كانت 
محل عناية من الشرع الحكيم: لأنها اكتسبت تلك 
العناية ا كان لساكنيها عند الله تعالى من المنزلة 
والكرامة؛ ولذا قال الله تعالى لنساء النبي صلى الله 
عليه وسلم: ٠‏ وأأكررت مَابنْلَ في يُوْتِكُنَّ من ايت 
لَه وَلِْسحمَة إن أله كارت 
وحفاظا على حرمة هذه البيوت؛ قال الله تعالى: 

كا اليب *أمثوا لا دلوا ويك 3 0 أت يؤدت ل 
لل طْمِاو د غَيِرَ نَظِرِينَ إِتَنهُ » (الأحزاب:ه ). 

وقد كانت بيوت النبي صلى اللّه عليه وسلم 
وحجرات نسائه عبارة عن قطعتين؛ البيت الذي 
تبيت فيه زوجته؛ وأمامه #4 المقدمة الجزء الملخصص 
الذي يعتبر الحجرة الواسعة: والأول الذي يمثل 
المسكن يكون من الطوب الذّين أما الحجرة التي عند 


ت لَطِيفًا حيرا 1 (الأحزاب:؛؟): أ 


ظ جمال عبد الزحمن 


الباب كخرم للبيت فهذه كانت من جرييد النخل؛ فال 
٠‏ داود بن قيس رحمه اللّه: وأيث الحجرات من جريد 
النخل مغشيًا عليها (أي.مغطاة) من خارج بمسوح 
الشعرء. (البخاري غك الأدب المفرد ص0١‏ ج١244‏ 
وصححه الألباني). 
ا ومسوح الشعرهو الكساء المصنوع من شع الأنعام. 


ا ويُفهم لذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
. عن النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة المرأة ‏ بيتها 
. أفضل من صلاتها ل حجرتهاء. (أبوداود ح١٠17ه)‏ 

فالبيت أستر من الحجرة التي هي أقرب إلى الباب 
والطريق. 


بناء الحجرة بعد الهجرة: 
لقد بدأ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حيتما 


|. قدمالمدينةالنبويةببناء مسجده: ومع بناء السجد 
| بنى صلى الله عليه وسلم بيوت نسائه: وانظروا أيها 


:1 ذو القفدة:147 ه التوحيد © 


8 08) أي لل ل لبا 


المؤمنون كيف بنى رسولكم سيد البشر وأكرم الخلق 
على الله تكالى حجرات نسائه: فعن' آم المؤمتين 
عائشة د بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنهما قالت: 
دلا هاجر زسول اللّه متلى. الله عليه وسلم خَلَفْا 
وخلّف بناته؛ فلما استقر بالمدينة بعث زيد بن 
حارثة: وبعث معه أبا رافع مولاه. واعسلاعة بعيرين 
وخمسمائة درهم أخذها من أبي بكر يشتري يان بها ما 
يحتاجان إليه من الظهْر وبعث أبو بكر معهما عبد 
الله بن أريقط الدؤلي ببعيرين أو ثلاثة: وكتب إلى 


عبد الله بن أبي بكر أن يحمل أهله (أم أبي بكر 


وأم رومان زوجته؛ وأنا وأخي وأسماء امرأة الزبي 
وخرج زيد وأبو رافع بفاطمة وأم كلثوم وسودة بنت 
زمعة: وحمل زيد أم أيمن وولدها أيمن» وأسامة.. ثم 
إذا قدمتنا المدينة يريت مع عيال أبي بكر ونزل 
إلَيّ النبي صلى ألله عليه وسلم: ورسول الله صلق 
الله عليه وسلم يومَنذ يبني المسجد وأبياتًا حول 
الملسجد: فأنزل فيها أهله: فمكثنا فيها أيامًاء خم قال 
أبو بكر: يا رسول الله؛ ؛ فما يمنعك أن تبني بأهلك؟ 
قال: الصداق» فأعطاه اثنتي عشرة أوقية ونَشًا 
(وتصمًا) فبعث بها إليناء وبتى بي رسول الله صلى 
الله عليه وضام ااينتييهةا الذي أنا فيه: وهو الذي 
توفى فيه ٠وذهن‏ فيه؛ وأذخل رسول الله عليه الصلاة 
والسلام سودة بنت زمعة معه أحد تلك البيوت2. 
(أخرجه الطبراني 4 المعجم الكبيز 14/17 ح5.0: 
وفيه محمد بن الحسن: قال عنه ابن تيمية: 
أخبار: وهو مضعّف عند أهل ‏ الحديث كالواقدي 
ونحوه؛ ولكن يستأنس بما يرويه ويعتبر به- اقتضاء 
الصراط ال مستقيم (؟5:/1١)).‏ 

قالخبر السابق يبين متى وكيف بتى رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم. حجرات نشاته رضي الله 
عنهن: وأنة هاجر وقد ترك أهله وبناتكف إلا رقية 
التي هاجرت مع عثمان رضي الله عنهماء وزينب التي ١‏ 
بقيت بمكة مع زوجها أبي الغاص الذي لم يكن أسلم ١‏ 
بعد؛ ولم يفرق الإسلام بينهما ٍ هذه الفترة: 

وصف حجرة عائشة رضي الله عنها: 
حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي البيت 


الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم معها فيه 


وهي # الجهة الشرقية الجنوبية من المسجد النبوي 


| (يعني: على 0 الواقف 24# الروضة الشريفة 
متجها إلى القبلة): بتي هذا البيت مع بناء المسجد 
النبوي بالطين واللبن والجريد: وغطي بمسوح 
(أغُطية) الشّعن لا تزيد, مساحة هذا البيت على 
٠و‏ ر"الاه مترء لهذا البيت باب من خشب العرعر أو 
الساج: وهو خشب قابل للتزيين والنقش؛ هذا الباب 
جهة الروضة الشريفة ع المسجد يليه الحوش الذي 
يلاصق بابه بالروضة. 

قال داود بن قيس رحمه الله: «رأيت الحجرات 
من جريد التخل مغشيًا (مغطى) من خارج بمسوح 
(كساء) الشعر, وأظن عرض البيت من باب الحجرة 
إلى باب البيت نحوًا من ست أو سبع أذرع؛ وحززت 
(قَدَّرتُ) البيتالداخل عَُشرة أذرع, (سبق تخريجه: 
وصححه الألباني). 

والذراع نحو من 5" سم تقَريبًا: 
< وهذا يعني أن الغرفةالداخلية التي تبيت فيها أم 
المؤمنين كانت ثلاثة مترات ل 'ثلاثة مترات وقصف 
المتر؛ والحجرة الخازجية كانت مترين “اثلاثة مترات 
ونصضا: فيكون المجموع :75:0 متنرَاء وكنان باب 
غرفة أم المؤمنين ذا مصراع واحد (دلفة واحدة).وباب 
الحجرة الخارجية ستار وليس من الخشب؛ وهو 
مواجه للمسجد مباشرة: وعلى هذا الباب كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يستز أم المؤمنين بجسده 
وهي تنظر إلى الأحباش الذين يلعبون بالحراب ب 


ضاحب المستجد: وعلى هذا الباب أيضًا كان النبي صلى الله 


| علية وسلم يد ني زأسة من المسجد وهو معتكف لأم 
المؤمنين عائشة رضي الله عتها. وهي 4# الحجرة 
الخارجيّة (الحوش) فتمشط شعره صلى الله عليه 


أ وسلم. 


وعلىَ هذا الباب أيضًا (باب الحوش) وقف النبي 
١‏ صَلى الله عليه وسلم حين نهض من مَرض موته: وقد 

أمرأبا بكر أن يصلي بالناس» وأخذ الثبي صلى الله 

عليه وسلم ينظر لأصحابه ضاحكًا متبسمًا مسرورًا 
“مجنب باتتفلام أمته"خلف خليقة رَسَول الله صلى 
الله عليه وسلم. وقد رآه الصحابة وكادوا يفتتون ا 
رأوه معاقآ: وتفتهقر أبوَ بُكْر ليُتقدم آلتبي صلى الله 
“هليه وسلم للطلاة"ولكته عليّة الصلاة وَالنثلام أشار 


إليقم أن يستمروا ب صلاتهم,: وأسدل الستر وذدخل 


إلى البيت ورجع فاستلمته الحمى ومات 4 نفس 


الحديث برقم (11:5): ومسلم (415). 

ولم تكن أسقف بيوت النبي صلى الله عليه وسلم 
وحجرات أزواجة مرتفعة. قال الحسن البصري: 
«كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 


(البخاري 2 الأدب المفرد ح١45:‏ وصححه الألياني). 

وقد توغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يذ حجرة 
عائشة رضي الله عنها وهي الغرفة الداخلية المبنية 
باللبن: وذفن فيها عليه الصلاة والسلام من جهة 


القبلة؛ وظل الجزء الشمالي منها سكنًا لأم المؤمنين | 


رضي الله عنها؛ وعندما توغ الصُديق والدها رضي 
الله عنه دفن خلف النبي صلى اللّه عليه وسلم بذراع: 
نازلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث تكون 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه دفن فيها أيضًا خلف 
أبي بكر بذراع نازلا عن أبي بكربحيث يكون وجهه | 


إلى منكبي أبي بكر رضي الله عن الجميع. 

وظلت الجهة الخلفيّة الشمالية مسكنا لأم المؤمنين 
بقية خياتها وكان بينها وبين القبوزساترٌ (جدار) 
يحجبهاء حتى توفيت ودفنت بالبقيع: ولم تسكن 
الحجرة من بعدهاء (كتاب المدينة المنورة تاريخ 
ومعالم- مركز بحوث ودراسسات المدينة المنورة, 
بتصرف يسير) 

أعظم حياء غرف ل النساء: 

كانت أم اللؤمنين غائشة رضي الله عنها بعد دفن 
رسول الله صلى الله عليه وشلم 4 غرفتها وبعده 
أبوها الصديق رضي الله عنه؛ تدخل عند قبريهما 
بتياب بيتها. :حاسرة عن رأسها: :فهو زوجها وهو أبوها؛ 
فلما دُفن عمر رضي الله عنة استحيت من الدخول 
على القبورهكذا فلبست الحجاب. 

قال الإمام مالك رحمه الله «قسم بيت عائشة 
رضي الله عنها باثنين؛ ؛ قسم كان فيه القبور: وقسم 
كان تكون فيه عائشة: وبينهما حائط فكانت عائشة 


ا رضي اللّه عنها ريما دخلت حيث قر زوجها وأبوها 


فصلا (يعني بملابس البيت والعمل)؛ فلما ذفن 
عمررضي الله عنه لم تدخله إلا وهي جامعة عليها 


| ثيابهاء. (طبقات ابن سعد .)155/1١‏ 
اليوم فكانت صحوة الموت؛ وقد ذكر البخاري هذا ١‏ 


وعن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية عن عائشة 


رضي الله غنها قالت: ما ؤزلت أضع خماري (لا ألبسه )؛ 
ْ وأفضل # ثيابي (أي متخففة بثياب زينة) ف بيتي: 
ا حتى ذفن عمربن الخطاب فيه. فلم أزل متحفظة بذ 


ا شيابي حتى بنيت بيتي وبين القبور جدارًا فتفضّلتٌ 
زمن عثمان 4 ,خلافته فأتناول سقفها بيدي».. ,| 


بعد (طبقات ابن سعد 1//ا"ا؟: وصنححه الأثباتي ). 
فسيحان الله!! تستتر عن الميت الأجنبي بجدار: 


' فماذا التساء الكاسيات العارييات لا تخشى عذاب 
| النار؟ قال عليه الصلاة والسلام: «صنفان من أهل 


النار لم أزهما...» وذكر متهما: دوتساء كاسيات 
عاريات مميلات مائلات: رؤوسهن كأسنمة البّخت 


| المائلة» لا يد خلن الجنة: ولا يجدن ريحها: وإن ريحها 


ليوجد من مسيرة كذا وكذاء. (صحيح مسلم ح18١١:‏ 


عن أبي هريرة). 
رأسه عند كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. ولاتوة | 


فَلْتَعْتَد أخواتنا وبنات المسلمين بنساء النبي صلى 


الله عليه وسلم الطاهرات العفيفات لتضل غند الله 


إلى أعلى الدزجات. 


موقف لمم رمع عائشة وهودرس للبشرية:. ٠)‏ . 

لما طعن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله 
عيّه وهو يجلي بامسلمين ؛ تناول يد عيد الرحمن 
بن عوف فَقَدّمِه ليكمل الصلاة بالمسلمين: فلما خمل 
عمر رضي الله عنه إلى:البيت قال لابنه عيب الله 
ين عمر. انْطلق إلى عَائشة َم المؤْمنِينَ قل يَعرَا 
عَلَيْك عُمَرْ السلام ولا تَصلَ أميرالمؤمنين هَإِني لست 
الِيَوْم للْمُؤْمنِينَ أميرًاء وَقل يَسْتَأَذنُ عَمَرْبْنَ الخَطَابِ 


أن يُدْفْنَ مَعَ صاحبيه. هَسَلَُمَ وليك3 ثم 8 


عَلَيَْافَوَجَدَهَا فَاعَدَةتَبْكِيء َمَالَ (على عمر) يَعرَا 

عليك غْمَرْ ِنُ الْخَطَابِ السام وَيَسْتَأَذِنُ أنْ ب 
مَعَ صَاحِيَيْه َعَالْتَءِكنت أرِيدهُ لنفسي وَلأُورَنَ به 
الِيوْمَ عَلَى نفْسي, هلما أقبَلَ قيل هَذَا عَبْدُ الله بن 
عمر قد جَاءَ؛ قال عمره ازقغوني. فأَسْنَدهُ رَجُلإِلَيْه 
فقَال: ما نَدَيْكَ؟ قال: الذي نَحِبُ يا أميز المؤْمنَينَ؛ 
أذنَتَ. قال: الحمدٍ لله م كان من شِيْءِ أَهَمْ لومز من 


عُمَرْبْنَ الخَطاب» َإِنْ أَذنَت لي فَأدْخلوني ون رَدُتْني 
رُدُوتي إلى مَقَابِرِ المسَلِمَينَ. زالبخاري (ج١٠107).‏ من 
حديث عمروينَ ميمون). 

هذه هي أخلاق الصحابة الكرام: وتلك هي الثمار 
الجنيّة للتربية النبوية. فأميرالمؤمنين عمررضي الله 
عنه يشتاق لأن يدفن بجوار صاحبيه؛ النبي صلى 


الله عليه وسلم: وأبي بكر الصديق:.رضي الله عنهما: 6 


إنه كان. جاورهم غك الحياة. ويحب .أن يجاورهم 2 
الممات» لكن ذلك ليس بيده ولا بيد أحد من المسلمين؛ 

لأن ذلك بيت عائشة رضي الله عنها وفِ حجرتها 
الخاصة؛ والنبي صلى الله عليه وسلم زوجهاء وأبو بكر 
والدهاء؛ أما عمر فلا قرابة بينه وبين عائشة: لكنه 
أمير المؤمنين 4 نفسن الوقت؛ وهو سلظطان المسلمين 
الأعظم: لكن ذلك لم يدفعه أن يجرجها أو أن يصل 
إلى ما يريد بسلطانه؛ بل استأذنها لتأذن هي أو لا 
تأذن: وقوق كل ذلك جَرّدِ نفسه:من السلظان والامارة 
لتتعامل معه كاحد أفراد. المسلمين: لكن أم المؤمنين 
التي كانت تقول دائمًاء أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن نتزل. الناس .منازلهم؛ تعلم منزلة عمر 2 
الاسلام: وعند ا مببلمين والدنيا كلهاء 2 الوقت الذي 
كانت تحب أن تذفن هي بجوارزوجها وأبيها ؛ وقالت: 
ولأوثرنه اليوم على نفسيء إنه بَذَلُ وتنازل ضخم 


جِدًَاء لا يقدر عليه إلا أفثال عائشة: مع أمثال عمر: 
رضي الله عنهم جميعًا 

وزيادة 4 كرم النفوس وعفتها عن إيقاع المسلمين 
الحرج فإن عمر رضي اللّه عنه يأمر ابنته عيد 
الله عند موت عمر ودفنه أن يذهب إلى بيت عائشة 
رضي اللّه عنها مرة أخرى: ويسلم عليها ويستأذن 
مرة أخرى: فلعلها وافقت حرجًا منموهو حي فلزيما 
تتراجع يعد وفاته؛ لكن أم المؤمنين عند موقفها 
الواضح: «ولأوثرنّه به اليوم على نفسي». طيب الله 
نفسك وثراك يا أم المؤمنين ل ورحمك الله ذا 'عَمرا 
الفاروق: يا من أتعبت الخلفاء والأمراء والحكام بعدك 
إذا أرادوا أن يتأسوا بك 

لماذا كانت هذه القبور الثلاثة فقط9 

إن هؤلاء الثلاثة هم قادة البشري يهارستول الله صدىا 
الله عليه وسلم؛ ووزيراه أبو بكر, وعمرء فهذا أبو بكر 
رضي الله عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم 
كلامًا لم يقله 2 غيره؛ في أمره بالصلاة بالمسلمين 
يقول صلى اللّه عليه وسلم: «يأبى اللّه والمؤمنون إلا 
أيا بكر». وعن عائشة رضي اللّه عنهاء ؛ قالت: قال لي 
' رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 2 مرضه: ادعي لي 
ا أبا بكر أباك وأخاك حتئ أكتبٌ كتابًاء فإني أخاف 
أن يتمتى مُتمن ويقول قائل: أنا"أوتى: ويأبك الله 
والمؤمتون إلا أبا بكر (مسلم: 4 :)١861//‏ 

وقال ب عم رضي الله غنه: :لكان نبي بعدي 
لكان عمر بن الخطاب:. (سئن الترمدتي 515/8 
وحسنه الألباني) 

وعن أبِي هريرة رضي الله عته قال صَلئ الله عليه 
وسلم: «لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم ناس 
محدثون:فإن يك ذا أمتي أحد فإئه غمر:. وك رواية 
عنه: «١‏ لقد كان فيمن كان 'قبلكم من بني إسرائيل 
رجال يُكلمون من غير أن يكونوا أنبياء. فإن يكن 
من أمتي متهم أحد فعمز:. (صحيح البخاري 217١/5‏ 
وَمُسلم 1854/4): 

ولهذه الأسباب وغييرها كانت 


ت القبورالثلآثة (زسول 


الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكرالصديق وعمربن 
الخطاب رضي الله عنهما) 

وللخلايّت بقية إن ثساء الله لتبين: مكونات 
وملحقات ومحتويات الحجرة النبوية. 
؛| وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


)١1١١(ةقلحلا‎ 


أولا: متن هذه القصة : 


زُوي عن مُحَمّد بْن يَحْيَى المُعَاذيء َال ِقَالَ | 


يَحخْيَى بْنُ آكُثَمَ * مَجْلِس الْوَائق وَالْفْضَهَاءُ 
يحَصرّته: مَنْ حلق رَأمسن آَدَمْ حين جبخ؟ 
فْتَعَإِيَى القَّوْمُ عَنِ الجوَاب؛ ٠‏ فضّال الْوَاثْقٌ 

أنَاا أخضِرَكم مَنْ يُتَبنْكُمْ يَالْخَبَنِ فْبَعَتَ 
ِلَى عَلِيَّ بْنَ مُحَمَد بْنِ علي بْنِ موس بْنِ 
جَعَْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَلِيّ بْنِ الْحَسَيْنِ بِْنَ 
عَلِيّ بن أبي طالب. فأخضرء فَضَّال: يا أبَا 
الْحسَّن مَنْ حَلَقَ رَأْسَ آدَمَ؟ فَضَالَ: سَألْتَكَ 


مُه 


يا آميرٌَالمُؤْمِنِينَ إلا أَغْمَيْتنيء قَالَ: أَفْسَمْتٌ 
لتَمُولَنَ فال: أمَا | إذا أَبَيْتَ فَإِنَ أبي حَدَّحْتي. 
عَنْ جَدَي؛ عَنْ أبيه. عَنْ جََدَه ٠‏ قَالَ: 3 
رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَم, 3 
جِبريل أن يَنْزْلَ بِيَاقَوتَة من الْجَنَّة: هبط 
يهَاء مسج 0 بها رَأسَ آَدَمَ هَتَنَاخَرَ الشَعْرْمئة: 
فَحَيْتْ بَلَغْ تورُهًا صَارَحَرَمَا “- 

ثانيًا: التخريج: 
الخبر الذي جاءت به هذه القصة أخرجه 
الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي ف تاريخ بغداد (؟1١5410/05/1)‏ 
فقال: حدثنا الحسين ين حماد المقرئ- 
يقزوين- حدكنا الحسين بن مروان 
الأنباري حدثنا محمد ين يحيى المعاذي 
قال: قال يحيى بن أكثم 4 مجلس 
الواثق.- القصة. 

ثالثًا: التحقيق: 
هذه القصة واهية والخبر الذي جاءت بيه 
مسلسل بالعللء» وهذا هو اليرهان: 
العلة الأولى: محمد بن الحسن بن زياد 


ومات ائلتقاائثن 
..وكلاكماتة. 


7 م 0 


عي هو 5 1 8 َ. 
قصه حلق راس ادم حبن حجح 
إوما 

نواصل 2 هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديتية للقارئ الكريم 
حتى يقفا على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت وانت: 
القضاص والوعاظ خاصة الطرقية منهم. ومما ساعد على انتشارها وجودها 
4 كتب السنة الأضلية: والتي أخرجها مصنفوها بأساتيدهم عن شيوخهم 
إلى التبي صلى اللّه عليه وسلم: وإلى القارئ الكريم التخريج والتحقيق: 


نتشرت على ألسنة 


المقرئ النقاش: 
١-قال‏ الحافظ الذهبي 2 «المليزان» 


علي خشيش 


حف ‏ رادملع ١:ه):‏ محمد بن الخسن ين 
. محمد بن زياد الموصلي؛» ثم البغدادي: أبو 
بكر الثقاش 


المشخرئّ المفسرء وقال طلحة 
ين محمد الشاهد: كان النقاش يكذب 2 


. الحديث والغائب عليه القصص- 


وقال البرقاني: كل حديث النقاش مُنكر. 
وقال أبو القاسم اللالكائي: تفسير النقاش 
إشقاء الصدور ولبس يشفاء الصدور. 
سنة إحدى وخمسين 


قلت. وقال السيوطي ‏ «.طبقات 


اللشسرين» (ضن١16):‏ «صتف التفسير 


وسماه شفاء الصدور».اه 

؟- تأصيل هذه الأحكام 2 النقاش: 

أ قال الحافظ الخظيب لف «التاريخ”, 
*0/01١/79(‏ ).: حدثني عبيد الله بن أبي 


الفتح عن طلحة بن محمد بن جعفر أنه 


ذكرالتقاش فقال: «دكان يكذب 2 الحديث 


والغالب عليه القصص. 


ب- وقال: سألت أبا بكر اليرقاني عن 
النقاش فقال: دكل حديثه منكر». 


. ج- وقال: حدثتي من سمع أبا بكر ذكر 
ا تفشير النقاش فقال: ئيس فيه حديث 


صحيح )- 
| د- وقال: حدثتي مجمد بن يحيى 
الكرماني, قال: سمعت هبة الله بن الحسن 


الطبري ذكر تفسير النقاش فقال: «دذاك 
أشقى الصدوروليس بشفاء الصدور». ا 
قلت: وهبة الله بن الحسن الطبري؛ 15 
أبو القاسم اللالكائي وهو الامام العلامة | 
الحاقظ صاحب كتاب «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة, المتوفى سنة418ه. / 
ه- ثم قال الحافظ الخطيب البغدادي. ‏ 
«دلس النقاش ابن صاعد فقال: حدثنا | 
يحيى بن محمد بن عبد الملك الخياط / 
وأقل مما شرح 4 هذين الحديثين تسقط 
به عدالة المحدث ويترك الاحتجاج به.. 
اه. 

العلة الثانية: يحيى بن أكثم: ْ 
-١‏ قال الحافظ ابن حجز الف «التهذيب», ! 
129/11 «ريحيى بن أكثم بن محمد 
بن قطن بن سمعان التميمي الأسدي أبوا 
محمد المروزي القاضي». | 
أ- قال جعضر بن أبي عثمان الطيائسي ' 
عن اين معين: «يحيى بن أكثم كان يكذب» ' 
جاء إلى مصر فبعث إلى الوراقين فاشترى | 
أصولهم وقال:أجيزوها لي 
ب- وفال الساجي عن عيد الله ين إسحاق ‏ 
الجوهري سمعت أبا عاصم يقول: «:يحيى ١‏ 
بن أكثم كذاب )2 :اه. 
ج- وقال محمد بن مخلد عن مسلم بن ْ 
الحجاج سمعت إسحاق بن راهويه يقول: / 
«ذلك الدجالء يعني يحيى ين أكثم 
يحدث عن ابن المبارك». انه 

د وقال ابن أببي حخانم: نسشأنت أبني عنه | 
فقال: فيه نظرء فقلت: فما تقول فيه؟ قال 
«خسأل الله تغالئ السلامة». اه: 

وقال ابن أبي حاتم: سمعت علي بن 
الجنيد يقول: «كانوا لا يشكؤون أن يحيى 
كان يسرق الحديث».اه. 

ه- وقال صالح بن محمد: كان عنده 
حديث كثير إلا أني لم أكتب عنه وذلك أنه ١‏ 
يحدث عن عبد الله بن إدريس:بأحاديث ١‏ 
لم يسمعها منه؛ وقال 2 موضع آخره أكره | 
الحديث والله عنه وذكر كلمة. اله. 


التوعيد العدد ١ن‏ السنة الرابعة والأربعون ), 
بويع 7 يدع ا 2م 
١ 1 +‏ 


ا ا نا 


| و- وقال الأزدي: يتكلمون فيه زوى عن 
الؤاكات عجائتب 0ه يتايع عليها اه. 

قلت: فما ترى فيه؟ قال: تسأل الله 
السلامة. 


| ثم قال ابن أبي حاتم: سمعت علي بن 


الحسين يقول: «كانوا لا يشكون أن يحيى 
بن أكثم كان يسرق حديث الناس ويجعله 
لنفسه». اه. 

قلت: ولا يغرنك بعد ما تبين حال يحيى 
بن أكثم من الكذب والد جل أنه القاضي لو 
اطلعت من ولذّه القتضاء- 

فقند قال الامام الحافظ ال مزي بذ :تهذيب 
الكمال» :)787/١18/٠١(‏ ريحيى بن أكثم 
بن محمد بن قطن التميمي الأسيديي أبو 


| محمد المروزي نزيل نغداد ولاه المأمون 


القضاء يها ١‏ 

ولقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية بذ 
«مجموع القتاوى» (5/١؟):‏ حال المأمون 
فقال: 


دق دَوْنَةَ ” أ الْعَبَّاس الَأمُونٍ ” ظَهَرَ 


”الخرمية“ وَتَحُوْهُمْ من امْتَافقَينَ وَعَرَبَ 


من كُقت الْأوَائل اللَجْلَوبَه من يلاد الرّوم 


ما انْتَشَرَ بِسَبَيَْه مَقَاكَدتٌ الْصَّابِتَينَ: وَوَاسَلَ 


١مُنُوكتَ‏ الممشركينَ منْ الهند وَتَحُوْهمْ حَتَى 


صَارٌ بَيْتَهُ وَبَيْتَهُمٍْ كد35 هلما ظَهْرَ مَا 
ظَهَرَ من الكضْر وَالنْضَاقٍَ بذ المُسَلمِينَ وَقَوِيَ 
ما قوي مِنْ حَالَ المْشَركَينَ وهل الكتّآاب 


ا #4كَانَ من آخر ذَنَكَ مَاظهَرَ منْ اشتيلاء 


الْجَهُمِيّة ؛ وَاكْرَاقَضَة ؛ وَغْيْرهِمْ من هل 
الصَلَدلٍ وَتَضُريب الصَّابتَة ونحوهم من 
المتَمَلْسمَة: وَدْنَكَِ بِنَوْع رَأي ييح - 
صَاحِبَهُ عملا وَعَذْنَا وَإنّم1 آَهْوَ جَهْل وَظَلمُ 
إِذ التسُويَةُ بَيْنَ الحُؤْمْنِ وَامْتَافْق ؛ وَالمْسْلِم 
وَالْكَافْرٍ أَعْظّمُ الظلم وَطَلَبُ الْهُدَى عَنَّدَ 
أل الَصَلَالٍ أغظمْ الَجَهْلِ فَتَوَندٍ من ذَّلكَ 
مِحَنَه الْجَهْمِيّة حَنَّى أَمْتُحِنّثْ لْأمَهُ بِتَمّي 
الَصَمَّات والتكذيب بكلام الله وَرُوْيَتَةَ 
وجو مَنْ مخنّة لاما أَحَمَد وغبره ما 
جَرَى مما يَظُولُ وَضَفْهُ + اه 


ات اللاي ييا 


3 ا تود ا 2 


١ 35 5 درل‎ 
1 5 10 : : 
11 1 ذخ‎ , <١ (١ 54 


قلت:هذا حال المأمون الذي ولى يحيى بن ١‏ عن أبيه جعفر بن محمدء ولكن رفعه 


أكثم قضاء البلاد. ثم قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «وَكَإِنَ ب أيَام ”المتوَكلٍ” قن عَزَّ 


الاسْلَامُ حَتى أَلْرْمَ أهلٌ الدَّمّة بالشرُوط ١‏ 


الْعْمَرِيَةٍ 


؛ وَألْرْمُوا الصَّغَارَ فَعَرَّتْ السُنَّة | 


وَالْجَمَاعَةٌ وَقَمعَتْ الْجَهَميّة وَالرَافَضَة ١‏ 


وَنَحُوُهُمْ :اه 

قلت: ولذلك ختم الحافظ ايفن 
ترجمةيحيى بن أكثم 2# كتابه ؛ التهذيب , 
(١1/11١1١١)قال:‏ «كان المتوكل بعد تقديمه 
إياه وسخطه على أحمد بن أبي داود قد 
سخط أيضا على يحيى وأخذ منه نحوا 
من مائة ألف دينار فيما قيل: فسار يحيى 
إلى مكة وأقام بها ): اه 

العلة الثالثك: علي بن موسى: 


بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي 
ابو الحسن الرضي روى عن ابيه موسى بن 


جعضر الكاظم وروئ عته ابته أبو جعفر 


محمد بن علي بن موسى واخرون» انه 
قال اللامامالحاقظظ ابن حيان 2 


حجر ؛: علي بن أبي طالب الهاشمي 


جعفرين محمد إلى النبي صلى الله عليه 


وسلم. 
ومن هنا كانت العلة الرايعة: وهو السقط 
+ اللاستاد يتبين ذ لك: 


١-من‏ فقول الحافظ ابن حجر 24 التغقريب: 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
أبو عبد الله 
المحروف بالصادى من السادسة مات سنة 


. ثمان وأريعين ومائة». اه 
+ قلت: والسادسة طيقة عاصروا الخامسة 


لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة. 


+ كذا فاله الحافظ. ابن حجر 4 «مقدمة 


التقريب» )"5/١(‏ فال المناوي: «ومتى لم 


يلافَوا الصحاية لا يكونوا من التابعين: 
قال الإمام الحافظالمزي ف «تهذيب | 
الكمال»(4110/548/11):« علي بن موسى ١‏ 
بن جعضر بن محمد بن علي بن الحسين ١‏ 


والأليق بهم أن يكونوا من طبقّة كبار أتباع 
التابيبعين »اه 
قلت:وبهذا يكون 4# السند سقط بطبقتين 


ويكون الساقط راويين على الأقل مع 
التوالي. 
فال الحافظ ابن حجر 2 «شرح النخية » 


«المجروحين» :)١1١/7(‏ «دعلي بن موسى"»! 


الرضي: يروي عن أبيه الغجائب كأنه 
كان يهم ويخطنئ ثم ذكر له حديثًا بهذا 


(صى”45): «والقسم الثالث:من أقسام 
السقط من الاسناد : إن كان السقّظ باثتين 
فصاعدًا مع التوالي فهو المعضل ».اه 

قلت: وهذا الحد. للمعضل أدق مما قاله 


البيقّوني عفا الله عنا وؤعنه. حيث قال: 


النسب سندًا عن آبائه حتى وصضل به إلى ١‏ 
علي بن أبي ظالب مرفوهًا إلى التبي صلى ' 


الله عليه وسلم قال: السبت النا واللأاحد 
لشيعتناء والاثنين لبني أمية والثلاثاء 
لشيعتهم». وبإستاده أن التبي صلى الله 
عليه وسلم فال: «لما أسري بي إلى السماء 


سقنظ إلى الأرض من عرقي فتبت منه ١‏ مد 


الورد قمن أحب أن يشم رائحتي فليشم 
الورد » اله 

قلت: وهذا هو نفسن السند الذي رويت به 
قصة «حلق رأس آدم حين حج:» الذي رواه 
علي بن محمد عنن أبيه: محمد عن جده 
علي بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر 


والمعضل السشاقط منه اثتان 
وما أقتى مد لسا نوعان 
فقوله: «الساقط منه اثنان»- أطلقه ولم 
يقيده وحصره غ4 اثنين 
قلت: وبهدا يصبح الخبز الذي جاءت يه 
القصة أيضًا فيه سقط 2# الاستاد سقط 
مته راويان أو أكثر فهو خبر معضل حيث 


' رواه: علي بن محمد بن علي بن موسى 
ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 
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بن علي بن أبي طالب وهو الذي بعث إليه 
الوائق عتد' ذكر سؤال حول: <«من حلق 
راس ادم ين حج 9 

فقال: حدثني أبي عن جدي عن أبيه 


فك 


4 ان لس يني 
0-2 2 3 24 ا 2 “ 


عن ده فال فال رسوق: الله علي اللت | 
عليه وسلم فكان الخبر معضلا حيث رفعه ١‏ 
جعفر الصادق إلى التبي صلى الله عليه ,| 


وسلم» وهذا١‏ الخبر أن أحضر الواثشق 


4 تاريخ بغداد  )5110/57/١7(‏ أن علي 
بن محمد حاله حيث قال: درهو أحد. من 


يعتقد الشيعة والامامية فيه ويعرف بأبي ١‏ 


الحسن العسكري ». 

وهذا السند الشيعي .كما بينا آنمًا ركبه 
الكذابؤن القصاصون كما بين ذلك أئمة 
الجرح والتعديل. 

فالقصة واهية يما فيها من سقط ل 
الاسسناد: وظعن 2 الرواة من كذابين 
ودجاجلة: وسَرّقَة: حديث .وضعوا هذه 
القصة الباطلة: والني بها كيفية ناحديد 
حدود الحرم؛ حيث 4 هذا الكذب المختلق 


فتناثر الشعر منه: فحيث بلغ نورها صار 
حرماء اه 
رابغا: الصحيح 2 الحرم المكي وحدوده: 


د عا 


روكت هدذه البَزْدَةَ الى َيه ولوك نيوز دلورث 
هرت مِنَ الْسَيلفِينَ » (التمل:١91):‏ وقوله جل 


قلت: ولفظ الإمام مسلم. من حديث ابن 
عباس (خ0517؟1 ) قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم الفتح:» فتح مكة: «إن 


ذخ هنا البلد. حرمه الله: يوم خلق السماوات 
مجلسه علي بن محمد قد بين الخظيب". 


والأرضنى: فهو حرام يحزمة الله إلى يوم 
القيامة2: 

وقد أخرج الامام البخارياب4 «صحيحه, 
(ح155١3؟)‏ والامام. مسلم 4 «صحيحه, 


(ح1750) من حديث عبد الله بن زيد بن 
عاصم- واللفظ لمسلم- أن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم قال: «إن إبراهيم حرم مكة 


..ودعا لأهلها.وإني حرمت المدينة كما حرم 
ا إبراهيم مكة. 


قلت: وللجمع بين هذين الحديثين فال 
الامام النووي.ك «شرح مسلم: :)1١١5.(‏ 
«إن إبراهيم عليه السلام حرمها بأمر الله 


..تعالئ له يذ لك لا يُاجتهاده: فلهذا أضاف 
المضنوع ينسب إلى النبي صلى الله عليه ١‏ د 
وسلم أنه قال: أمرجبريل أن يتزل بياقوتة . 
من الجنة. فهيط بها فمسح بها رأس آدم» , 


التحريم إليه تارة: وإلى الله تعالى تارة: 

والثاني أنه دعا لها فحرمها الله تعالى 

بيدعوته فأضيف التحريم إليه تلذلك)اه. 
جدود الحرم المكي: 

قال أبو الوليد ابن الأزرق المتوفئ سنة 


+ 5ه يف4 رأخبار مكة: :)١7١/5(‏ باب: 
لقد يوب الامام البخازي بِابَا 4 كتاب الحج , 
الباب.(7: ) قال: «باب.فضل الحرم وقوله ا 
تعالى ب سورة التمل: 0 نما مريت أن عمد !.١‏ 


«دتحريم الحرم وحدوده ومن نصب أنصابه 
وأسماء مكة وضفغة الحرم» .4 أكث رمن ماتة 
وستين سطرًا بيمسنده ختمها يذكر حدود 


ٌ الإحرم الشريف فال: «همن طريق المديتة 


ذكره 4 سورة القصص: لهم «أولم سكن لَْرْ 


حَرَمًا اما بو إِلََهِ مَمِرت كل من وود 
كي لا يلت » (القصص؛ ١ه‏ ) 
ثم أخرج .هذا الباب الحديث (41ه١)‏ 
قال: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا جرير 
بن عيد الحميد عن منصور عن مجاهد 
عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


دون التنعيم عند بيوت غفار على ثلاثة 
أميال:؛ ومن طريبق اليمن؛: طرف أضاءة لبن 
ب ثنية لبن؛ على سبعة أميال» ومن طريق 
جدة منقطع الأعشاش على عشرة أميال: 
ومن طريق الطائف على طريق عرفة 


:من بظن نمرة: على أحد عش ر ميلا» ومن 


طريق العراق على ثنية خل با ملقطع: على 
سبعة أميال: ومن طريق الجعرانة ب شعب 


آل.عيد الله بن خالد بن أسيد على تسعة 


يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله لا. أميال». 
يعضد شوكه. ولا ينفر صيده. ولا يلتقط ١‏ هذا ما وفقني الله إليهء وهووحده من وراء 
لقطته: الا من عرفهاء. اله القصد ‏ 
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قرائن 
(الخبرية ) و[الفعلية ) على ظاهرها دون المجاز 


الفرائن على إثبات 


ن اللغة وآلنقل والعقل على حمل ضفات الله 


صفة (القدم ) وسائرما أثبنه تعالى لنفسه 


ل كنابه وفيما ضح من سنة نبيه: لله تعالى دون تأويل ولا تعطيل 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى”. 


آله وصحبه ومن والاه.. وبعد: 


فيجب التذكير بداية بوجوب اعتقاد أن العمدة 


3 الاحتجاج على صفات الله تعالى والحجة 2 
إثباتها - ومنها بالطبع صفة القَدَم -دهي نصوص 
الشرع الصريحة؛ وأن كل ما ورد من تأويلات ارتآها 
من جاء بعد القرون الفاضلة. هي على كثرتها 
مجرد اجتهادات خاطئة لا د ليل عليها ولا أساس 
لها من الصحة ولا مستتد لها من آية أو حديث 


أو إجماع: وأن التمحل /24 إيجاد قرائن لفوية أو, 


إدخال العقّل 2 مثل هذاء تكلفٌ ورجم بالغيب 
لكونها وسائر ما أثبته تعالى لنفسه مما استأثر 
الله بعلم كيفيته وكنهه؛ وأن الصواب 2 اعتقادها 


وإثباتهاء أن نقول: إن الواجب الايمان بها وتنزيهها ١‏ 
عن مشابهة ما للمخلوقات من جوارح وأعضاء: ١.‏ 
والمتكلمة من الأشاعرة وغيرهم: ”أو كلما جاءنا 


وقطع الاستشراف لف التنطع ل تصويرها أو 
تكييفهاء والجزم بأنها ليست موهمة لكونها واحدة 


من صفات الكمال التي دلت عليها نصوص الوحي؛ | 
ولتنزهه تعالى عن صفات الحوادث؛ يعني: تماما ١‏ 
574؟): ”نحن نروي هذه الأحاديث ولا نريغ- أي: 


على نحو ما وجب له لي إثبات صفات السمع 
واليصر والكلام والحياة.. إلخ. ٠‏ , 

كما أن الواجب نتجاه صفة المَدَّم لله تعالى حملها 
على ظاهرها وحقيقتها اللائقة به من غير تأويل 
ولا تحريف ولا تمثيل ولا نتجسيم.: ذلك لأنه 
سبحاته وصف نفسه بها على لسان رسوئه صلى 
الله عليه وسلم وهو سبحانه وحده الأعلم بنفسه 8 
والأعرف بصفاته: والاحق بأن يصف نفسه يما 
شاء وكيف شاء زقلا نت أغله أ أت (البقرة/ ))١4٠١‏ 


).سد ب مب سر 


وأيضاً لأن عقولنا قاصرة عن إدراك ذاتة وصفاته 


ا بل وعن إدراك ما هو دونهما بعالمي الغيب والشهادة: 
"فهو جل وعلا كما فال: ( شرك اندر وم 

درك لسر 2 دليف العام 3 0 
4 شق ومو ليع التي ) (الشورى/ 
1 11 س1 حال 


ثرا لد ) (الاخلاص/ ؛). 
ومن ثم لزم أن نسوق من الكلام ما يَدُْعم ويرسخ 
إثباتها وأن تضرب صفحاً عا خاض فيه المتكلمون 


ا( الغ | 11 5 لل 
مما أفضى إلى تأويلها أوتعطيلها أوتفويض معناها 
أو إخراجها عن ظاهرها.. ونذكر مما وجب سوقه 


قوئة مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة 2 
رد ما جَادَت به عقون المؤولة وا معطلة والمتغلسفة 


رجل أجدل من رجل؛ تركنا ما جاء به جبريل إلى 
محمد صلى اللّه عليه وسلم؛ جد ل هؤلاء“: وقولة 
أبي عبيد أحد أقطاب العلم بالقرون الفاضلة (ت 


نطلب - لها المعاني“: وقولة أبي سليمان الخطابي 
تعليقا - وقد عاق اهما البيهقي 2 الأسماء 


والصفات ص 44١‏ -: ”ونخن أحرى بأن لا نتقدم 
فيما تأخر عنه من هو أكثر علماً وأقدم زمانا 


وسنا“ يعني: الثبي وصحابتة وتابعيهم بإحسان. 
قرائن النقل واوجه دلالتها على إذبات صفة القدم لله تعالى : 
هذاء وقد ورد ب صغة القدم جملة" من الأحاديث 
الصحيحة نذكر منها مما رواه الشيخان: 


)485٠( ما رواه البخاري من طريق أبي هريرة‎ -١ 
وبنحوه مسلم (1845) - وفيه قوئه صلى الله‎ - 
عليه وسلم: (تحاجّت الجنة والنار؛ فقالت النار:‎ 
أوثرت بالمتكبرين والمتجبرينء وقالت الجنة: مالي‎ 
يد خلني اه شما الئاس وسقطهَة فال الله‎ 97 
تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من‎ 


أشاء من عبادي؛ وقال للتار: إنما أنت عَدَابٌ أعذب ' 


به من أشاء من عبادي؛ وكل ريشي منيما مله 
فأما النارفلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول: قط 
قط قطء فهنالك تمتلن ويُزْوَي بعضها إلى بعض؛ 


ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحداً: وأما الجنة ‏ 


فإن الله د نشي بتشئ ها هله ). ومعنى: رقط قطء: أي 
ححددداسي ٠.‏ 


ياربٌ ما لهالا يدخلها إلا ضعفاءٌ الناس وسَقّطهم: 


وفالت الناره: أوثرت بالمتكبرين؛ فقال الله للجنة: ' 
ا ينشئهم الله لأجل ملنها : وأما النار قلا يُد 


أنت رحمتي؛ وقال للنار: أنت عذابي أصيب بك من 
أشاء: ولكل واحدة منكما ملؤهاء قال: فأما الجنة 
فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا؛ وإنه يُنشأ للناز 


من يشاءء فيُلقون فيها فتقول: هل من مزيد؟ ' 


ثلاثاً. حتى يضع فيها قدمّه فتمتليْ ويرد بعضها 
إلى بعض وتقول قط قط قط ). 

"'- وما رواه من حديث أبي هريرة مرفوعاً (4849 ء 
وهو بلفظ: (يقال لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل 
من مزيد: فيضع الرب تبارك وتعآلى قدمه عليها 
فتقول: قط قط ). 


؛- وما رواه اليخاري أيضاً من حديت أنس بن مالك" | 
(5844).: وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: (يُلقى ‏ 
النار وتقول: هل من مزيد؛ حتى يضع قدمه / 


©- وما رواه البَخارِيٌ الللططة ومسلم (4) عن 
طريق أنس أيضا من قوئه صا الله عليه وسلم! 
(/ا تزال جهنم تقول: هل من مزيد. حتى يضع رب 


العزة فيها قدمّه فتقول: قط قط وعزتك. ويُزوئي"” 


بعضها إلى بعض). 
5- وما رواه اليخاري (84"!) - وينحوه مسلم 


(3858) - من حديث أنس كذ لك؛ وفيه قوله صلى 
الله عليه وسلم: (لا تزال يلقى فيها - جهنم - 
وتضول: هل من مزيد حنى يضع : فيها رب العالمين 
قدمه فينزوي بعضها إلى بعض. ثم تقول: قَدْ قن 
بعزتك وكرمك. ولا يزال الجنة تفضل حتى يُنشّ 
الله لها خلقاً فيُسكنهم فضل الجنة). 

فظاهر الأحاديث أن هذا واقع لا محالة: وأن قول 
جهنم (هل من مزيد ) هو: لطلب المزيد على ما دل 
عليه سياق الأحاديث: وجاء عن بعض السلف أنه 
استفهام إنكار مرادٌ به النضيء كأنها تقول: (ما بقي 
ل موضع للزيادة): وأن قولها: (قط قط).: يعني 
حسبي حسبي» ووقع ب بعض النسخ عن أبي ذر: 


(قطي قطي) بالأشباع: و(قظتي) بِزيادَة نون 


”- وما رواه البخاري عنه (559/): لكن بلفظ: ' 
(اختصمت الجنة والنار إلى ربهما ؛ فقالت الجنة؟ ا 


مشبعة. وهي 2 بعض الروايات كما رأينا بالدال 
بدل الطاء (قد قد) وي بعضها (قدني قذني)؛ 
وكلها نمعتى: : يكفيء: وقوله: (لا يظلم الله من 
خلقه أحدا): إيدان بأن الجنة يقع 5 يمن 
ينشئ لها 
خَلَقاً بل يضع بعضها إلى بعض قتشي رشق وله 
تخَتمل مزيدا. 

وطريق السلف -# معنى صفة القَدَّمِ التي صر. حت 
أحاديث التبي صلى الله عليه وسلم بإيقاع فعل 


الله تعالى عليها بغيرما طريق. مرة بقوله: (يضع 
الرب تبارك وتعالى قَدمَه)؛ ومرة (يضع رب العزة 


فيها قدمَّه ): ومرة (يضع فيها رب العالمين قَدَمَّه): 
واضيغت ل جميعها للضمير العائد عليه تعالى 
-: أنها وو جاءت ولا يُتعرض لتأويلها: بل 
نجتتب التمثيل والتجسيم ال مفضيان إلى التأويل 
والتعطيل أو تفويض معناهاء ونعتقد قَدَمَها 
واستحالة أن توهم النقص على الله تعالى أوتوهم 
الجوارح كما يدعي الأشاعرة 

قال البيهقي 4 الأسماء والصفات ص 495: 
”المتقدمون من أصحابتا لم يفسروا أمثال هذه؛ 
ولم يشتغلوا بتأويلها'مع اعتقادهم أن الله تعالى 
واحد غير متبعض ولا ذي جارحة". ثم ساق 2 
هذا قول يحيى بن معين: ”شهدت زكريا بن علي 
سأل وكيعا فقال: يا أبا سقيان. هذه الأحاديث 


يعني: مثل (الكرسي موضع القدمين) ونحوهذا.. 
فقال وكيع: (أدركنا إسماعيل بن أبي خالد وسفيان 
ومسعراً يُحَدْمُون بهذه الأحاديث ولا يفسرون 
شيئاً)": يعني: من جنس تفسيرات جهم وأشياعه 
من أهل الاعتزال والكلام. ويناء على كل ما سبق 
فإن كل ما قيل من تأويلات من شأنها أن تخرج هذه 
الصفة عن ظاهر معناهاء هو من ترهات المتأولين 


وكل من تجرأوا على اتهام الصحابة.ومن سار على . 


دريهم من مثبتي التابعين وتابعيهم بالتجسيم, 
فضلا عن أنه لا د ليل عليه لا من كتاب ولا من سنة 
ولا من إجماع:ء 

قرانن العقل لذ إثبات القدم له تعالى: 


تجاه ,النقل» تعتديقٌ_المتقول::تصديقا :جازم 
يبلغ الغقل:به حد اليقين إذا كان خبراً؛ وتنفيذه 
ما استطاع إذا كان.أمراًء غلا يحل للعقل - الذي 


أمورالغيب السماعية التي استأثر اللّه بعلمها وله 
يصح إيمان العبد إلا بتصديقهاء وكون تصورها 
بالتالي والوقوف 4 كيفيتها فوق طاقة هذه 
العقول بأقيستها المنطقية. ويخاصة أن. العقول 
تتفاوت: فما يجيزه أو يوجبه عمل قد يحيله 
عقلٌ آخر. فضلاً عبن أن من تأول أياً منها ليس 
عنده الدليل أو القرينة التي تثبت أن ما تأوله 
يرقى إلى درجة اليقين أو الصواب المحض: وأن 
من أثبت بعضها لدالالة العقل عليه ئيس أمامه 
سوى أن يثبت ما استبعده أو تأوله منهل لدلالة 


. العقل نفسه على أن ما لم:يتأوله ولم يعطله ولم 
| يُشبّه فيه الخالق بالمخلوق ليس أولى بالاثيات 
ومما يجب اعتقاده: معرفة أن مهمة العقل المسلم ا 1 


/ لدلالة النقل عليها جميعاً دون ما ت 


مما تأوله وعطله بعد أن شبه ومثل وجسم وأيضا 
تفرقة: يضاف 


: ذلك أن ما يقال عن ذاتقه تعالى يقال عن صفاته 


شهد شهادة الحق وعرف أن للإيمان شزوطاً تتمثل. | 
4: العلم .واليقين. والإخلاض والصدق . والمحبة | 


والانقياد والقبول والموالاة ب الله - أن يسير وراء 


عقل تتحرر من كل هذاء أو يقلده 4 ادعاءاته أن ١‏ 


الاسلام جاء ليجعل العقل أسيراً للنقل: كما ل* 
يجوزله أن يرد دليلاً أويعطل نصاً بحجة تعارضه 
مع العقّل؛ أوبدبعوى أن أدلة العقل يقينية قطعية 
بينما أدلة الشرع ظنية وغير قاطعة: أو يزعم أن 
ذلك تغليباً لصلحة أوومراعاةً للقصد من مقاصد 
الشريعة.. إذ أين يقين العقل أو اعتبار المصلحة 


والابتعاد.بالفطرة.عن طريق الاتباع: لاسيما وأن 
أصحاب هذه المقولات من متكلمي الأشاعرة قد 


يتراجعون إلى ما تراجع إليه)؟! 

كما يجب التذكير بأن الكلام عن صفات الله تعالى 
يجب أن يخضع للنقل؛ والنقل وحده دون العقل؛ 
وذلك - بالاضافة لما قدمنا - لأن العقّل الصريح 
يقضي بأن صفات الله تعالى ك (ذاته): من شأنها 
ألا تدرك بعقول البشر ولا أقيستهم: كونها من 


كون الكلام ْ الصفات فرع عن الكلام ة الذات؛: 
وكما أنه. ليس لذاته ذوات تشبه ذاته فإنه ليس 
لصفاته صفات تشيه صفاته؛ وأن صفات الله كلها 
صفات كمال وكل ما أوجب فقسا أو حدوثا فإنه 
تعالى منزه عنه لكونه سبحانه مستحقاً للكمال 
الذي لا غاية فوقه. 

ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه ولافتقار 
المحدث إلى محدث ولوجوب وجوده تعالى بنفسه. 


. وأن العقل. الصريح لأجل كل ما ذكرنا لا يحيل ما 
جاء.به النقل الصحيح يستوي 'ي ذلك ما جاء 
. .باب الصفات وما جاء يك غيره من أمور السماع: 
أو مراعاة مقاصد الشريعة #. إهدار التنصوص ١‏ 


وأنه مادعا المتأول إلئ تأويل ما تأوله من الصفات 
إلا غياب ذلك عنه واعتقاده الحدوث والتجسيم 


. وتشبيه صفات الخالق بيصفات المخلوفقين: وقد 
تراجعوا عنها وندموا عليهاء. على ما أوضحناه # ١‏ 
كتابنا (سيراً على خطا الأشعري.. أئمة الخلف ١‏ 


أداه ذلك إلى أن يتلاعب بنصوص الكتاب والسنة 
ويسعى ع تعطيلها ونسبة قائلها إلى التكلم يما 
ظاهره الضلال والأضلال: مع العلم أن على إثباتها 


جميعا -. من غير ما استثناء ودون ما تأويل أو 
ا إخراج لها عن ظاهرها- : صاحبٌ الوحي رسول الله 


14ت تلاط ده انا 


صلئ الله عليه وسلم وصحابته الكرام وتابعيهم 
وتابعي تابعيهم: وأنه يجب أن يسعنا ‏ تصديق 
أخبارالضفات ما وسعهم: وأن كلمة السلف وإجماع 


0 ذوالقعدة 115اه التنوحيد 


أهن السنة: على اعتقاد' كل ذلك وشعارهم فيه: 
(أن كل ما خطريبائك فالله بخلاف ذكك ): 

اجماع أثمة الهدى على إثبات صفة القذاع الله فعالن , 
من هذا المتطلق:؛ كان إشبنات وتصديق أئمة الهدى”” 
ولا يزال وسيظل إلى قيام الساعة - مهما شغب ١‏ 
الشاغبون وأجلب المتكلمون بخيلهم ورجلهم - 
بصفة (العَدّم) لله تعاتى: ونذك رمن أقوالهم: 
قول الإمام. الحافظ" أبي القاسم إسماغيل٠‏ 
الأصبهاني: (ت هه ): 4 كتابه “الجليل الشأن ١‏ 
والمسمى ب (الحجة يذ بيان المحجة): فبعد أن ذكر : 
ما ذكر من قرائن اللغة والعقّل والتقل علئ رؤية 
الله تعائئ واستوائه على عرشف قال /١‏ هلاق 
6 وكذ لك القول فيما 'يضارع هذه الصفات.. . 
كقول التبي صلى الله عليه وسلم: (يضَع الجبار ' 
فيها قدمه): وقوله: (إن أحدكم يأتي بصدقته:. 
فيضعها كف الرحمن ): وقوله:(يضَعَ السماوات ١‏ 
على أصبع والأرض علن أصبع)؛ وأمثال هذه ' 
الأحاديث: فإذا تدبره متدبر ولم يتعصب: بان له ٠‏ 
صحة ذلك وأن الايمان به واجب.وأن البحث عن | 
كيفية ذتك باطل" » وبعد أن ذكر:من القرائن على 
إثبات اليد والوجه أيضاً ماابه تقّام الحجة: قال ' 
“وكذلك قوله: (حتى يضع الجبار فيها قدمه)» ‏ 
وقوله: (فيضعها كف الرحمن):فإن للقدم معان ١‏ 
وتلكف معان» وئيس يحتمل الحديث شيئا: من 
ذلك إلا ما هو المعروف ني كلام العرب: فهو معلوم ٠‏ 
بالحديث مجهول الكيفية.. وكذلك القول لذ 
جميع الصفات: يجب الايمان بد ويُترك الخوض 
4 تأويله وإدراك كيفيته"ا.هد.. 
ومما فاله يتفسن المضدر (؟7/ 5494): ”أهل الستة. 
يطلقون ما أظلق الله بذ كتايه وما أطلقه رسوئه ١‏ 
ل سنته مثل: السمع والبصر والوجه والنفس ١‏ 
والقدم والضحك من غير تكييف ولا تشبيّه: ولا 
ينفون صفاته كما نضت الجهمية.. ولا تُعارض , 
سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالمغقول؛ لأن | 
الدين إنما هو الانقياد والتسليم دون الرد إلى ؛ 
ما يوجبه العقل: لأن:العقل: ما يؤدي إلى قبول ١‏ 
السنة: هأما ما يودي إلى إبطالهاء فهو جهل ا , 


عقل 1ه 

ومما قائه آ الجزء الثاني أيضاً ص 5٠8‏ من نفس 
الملضدره: “جميع آيات الصفات التي القضران 
والأخناز الضحاح التئ نقلها أهل الحديث: 
واجب على جميع المسلمين أن يَوْمَنَوا ويسلموا 
بها ويتركوا السؤال فيهاا وعنها لأن السؤال عن 


غوامضَها بدعنة: وذلك:: مثل النفقس واليدين 


والسمع والبصر والكلام. والاستحياء .والدنو 
والأولية 'والآخرية والحياة والبقاء والتجلي 
والوتجه والقَدَّم والقهزوالمكن وغير ذلك مما ذكر 
الله من صفاته ف كتايه وما ذكزه وتسول" الله 2 
أخباره".- 

وكان الأصبهاني قد نقل بنفس الصفحة عن 
بعغض علماء السنة - #4 موقضف السلف من صفات 
الله تعالى الخبرية والفعلية - قوله: ”حرام على 
الخلق أن يكيفوه وعلى الضمائر أن تضمر فيه 
غير المتقول» وحرام على النفوس أن تتفكر فيه 
وحرام علق الفكر أن يذركه: وحزام على كل أحد 
أن يصفه تعالى إلا يما وضف به نفسه 2# كتابه أو 
وصفه به رسوثه صلى الله عليه وسلم ف أخباره 
الصحيحة عند أهل النقل والسلف المشهورين 
بالستة المعروفين بالصدق والعدالة" 

وهذا النص وما قبله فيما يبدوهو من كلام إمام 
الشافعية ي وقته والذي إليه - على حد قول 
الذهبي - المنتهئ 4 معرفة المذهب: أبي العباس 
بن سريج (ت:052٠1)):‏ ولا يبعد أن يكون قد تأثر 
فيه بشيخه الامام الشافعي» وتمامه كما العلو 
للذهبي ض ١6.165‏ ومختصره ضن 7175 711 
واجتماع الجيوش لابن القيم ص 77- 54: “حرام 
علئ العقول أن تمثل الله سبحانه: وعلى الأوهام 
أن تحدّه وعلى الظنون أن تَقطع وعلى الضمائر 
أن تعمّق وعلى النفوسن أن تفكر وعلئ الأفكار أن 
نتحيط وعلى الألناب أن تصفة إلا يما 'وضف به 


نفسه: 4 كتابه أو على لسان .رسوئه: صلق الله 
عليه وسلم.. 

وإلى لقا ءاخر نستكمل الحديث.. وآخردعوانا أن 
الحمد للذارب. العالمين. 


يجب علينا جميعاً أن نعلمَ أن الموتَ يأتي بغتة: 
ولا يدري أحدُ من:الناس متى وأين وكيف سينتهي 
أجل الذي كتبه الله تعالى. 

قال سبحانه: ( إدّ 


بغ سياف ا" 


ولذا ينبغي على كل مُسْلِم أن يحرصّ على كتابة 
وصيتة؛ وذلك بأن يُوصي أهله وأقاربه بتقوى الله 


عز وجل والحرص على طاعته: وذتك بأداء جميع ١‏ 


العبادات على وجهها الصحيح: وعليه كذلك أن 
يكتب ما له وما عليه من إلديون. 2 

روى الشيخان عَنْ صَيْدٍ الله بْن هُمَرَرَضيّ الله عَنْهُمَا 
أن وَسُوَ الله صَلَى الله عَلَيّه وَسَلُمْ قال مَا حَقٌ امْرِئْ 
مُسلم له شَيْءْ يُوصي فيه يُبِيتُ يتين إلا ووَصيتهُ 
مَعْتوَيَة عنْدَهُ. (البخاري "حديث 11728 ومسلم 
حديث15517). 


قال لأفتعامي د 


ننققه٠ ١‏ مه 


) (المؤمنون 
وقال جل هاندر ٠‏ نمَو 


روى البخاري يَنْ مُجَاهِدٍ بن جبرء عَنْ عَبْدِ ,الله يْن 
غُمَْنَ رضي يي الله عَنْهُمَاء قَالَء أَخَدَ رَسُولٍُ الله صَلى 
الله عَليِه وسلم بمنكبي. فقا كن بي الدنيا كانت 
أَهْسَيْتَ فلا تَنتَظر الصّبَاحَ» وَِذّا كر 
الْسََاءَ: وَخَْد من صحُتِك لمرَضْكء وَمِنْ حَيَاتك لتك 
(البخاري حديث: 415 ). 


وسائِلٌ الاستعداد للموت كثيرة: ويمكنُ أن نوجرَّها 
الأمورالآتية: 

المحافظة على ما افترضه الله تعالى على 
المسلم: 
يجب على المسلم أن يستعد للموت بالمحافظة على 
أداء كل ما افترضه الله تعالى عليه: من الصلاة 
والزكاة والحج وصوم ‏ رمضبان. ع 
روى الشيخان ن عَنٍ ابْنِْهْمَرَ رَضي | الله اعلهت قال؛ 
قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وَسَلُمِ, 5-3 الْاسْلَامُ 
عَلَى حَمْس شَهَادَة أن لَا لَه إلا الله وََنَّ مُحَمّدَا رَسُولٌ 
الله وَإِقَامالصّلاة وَإِيِتَاءَ الزّكَاة وَالْحَجٌ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. 
(البْجَاري حديت 1 ومسلم حديث .)1١‏ 
وأمرنا. الله تعالى باتباع نبينا محمد صلى الله عليه 


كك 

ا (ومَا كان مؤي ولا مؤمئة 0 
2 أ ل يكن لك لفن ريه وي بتهى لهو 

د صَلَصَلَلا ينا ) (الأحزاب: 0). 
وق تعالى. د (ومَآءانك الول مَشثُوة انك عند | 
أنهو نموا أنه إن آله حَدِيدُ لقاب ) (الخشره 0 
ثانياً: : الأكثار من ذكرالموت؛ 

() روى الحاكم عَنْ أَنَسٍ بْن مَالك؛ قال: قَانَ وَسُولُ 
الله صَلَ الله عَلَيْه وَسَلْمَ: كنت تََيْتَحُمْ عَنَ زيارَة 
القَبُور ألا هَرُورُوهَاَ َإِنَهُ يرق الْعَْبَه وَتَذْمعٌ الْعَيْنَ 
وَتَذَكرٌ الآخرّة: وَلّا تَهُولُوا هجراء. (حديث جسن) 
(أحكام الجنائز للألباني صا؟؟) وقوله (هجراً) 


أي: الكلام الباطل المخالف لهدي النبيَ صل الله ا 


عَلَيْه وَسَلمبِ : 

روى الترمذي عَنْ أيي هْرَيْرَة قَالَ: قَانَ رَسُول الله 

صَلَى الله عَليْه صلم أكثزوا ذكر هادم اللذات, 
يَعْني الْمَوْتَ. (حديت حسن ضحخيح)(ضحيح'ستن 

4 مذي للآلباني حديث 4م 

0( قال بو الدَرْدَاءم دمن ن أَكْفَو-من ذكر المؤت 

قَنَ كسد وَقَلَ فَرَخَهُ: (مصئف ابن أبي. شنيبة 
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(!) قَالَ عَمَار بْنُ يَاسِر كمي مِالَوْت وَاعظاء وَكَمَى 

باليّقين غنَّى؛ وَكَمَى بِالَعبَادَة شلاً. (الزهد لأحمد ‏ 

ضة4١‏ أرقم: 000 

(4) شَكْتْ امْرَة إلَى عَائشَة: رَضي الله عَنْهَا ٠‏ قنساوة 

قلبِهًا قات لَهّاء أكثري من ذكراكَوْتَء يرق لبك 


مفعلت: فرق قلبهًا فَجَاءَت تشكر عَائشّة. (العاقيّة ١‏ 


نك ذكاللوتء لعبذا الحق الأشبيلي ض41). 
علا قسوة القلبا: 

علاج قسوة القلب يكون بأربعة أمور:وهي: ١ ١‏ | 
)١(‏ الاقلاع عن المعصية» وحضور مجالس العلم 
بالوعظ والتذكزنء والتخويف والترغيب» وأخبار 
الصالحين فإن ذ لك مما يلين القلوب. 
(؟)ذكرو مم لمي يسبيبين 

7 نَ 21 قنعو :لوت يردع 


مماته؛ ما يقطع عن 0 لذاتهاء ويظرد م 
القلوب مسراتهاء ويمنع الأجفان من النوم: والأبدان 
من الراحة. ويبعث على العمل؛ ويزيد 4 الاجتهاد 
والتعب/# طاعة الله تعالى. 
| (؛) زيارة القبور. (التذكرة للقرطبي ص17117). 

اثالثاًء الاستعداد للموت بالتوبة الصادقة: 
موحت غك سملم عات يشتعن للموت بالتوبة 
الصادقة والمحافظة على أداء الفرائض: واتباع سشنة 
تبينا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ جميع الأقوال 
والأفعال. " 
قال الله تعالى: (يِكأم) امَك امأ نوفا إلى نه َوسَةُ ًا 

أن بكر حك سيايِكح وَيدْلَصكٍ بحن تخرى 
ا يمخزى أله أَلّىَّ الذي 0 

0 بغ وي مار ا أب لقاوريا 
وَأَغْفِرَ سَْءِ قدي ) (التحريم:8). 
.قال اضر يدينه اللّه): فَوْله تَعَانَى: (يَا 
١‏ أيْهَا بالذين. آمَنُوا تويُوا. إلى الله توبَّة تَصْوحًا) أيي: 

توبَة صادقة جَازْمَة تَمْحُومٍَ قبَلهَا مِنَ السّيّئات 

ا وَتَلَمُ به شَعَتَ الثّائب وَتَجِمَعُهُ وَتَكْشْه حَمَاكَانَ يَتَعَاصَاةُ 

منَّالدَّنَاءَات. (تفسيرابن كثيرج 4 اص 06 
شروط التوبة الصادفقة: 

قال الامامالنووي (رحمه اللّه):قَالَ العلماء: التّوبَة 

وَاجِبَّة من كل ذنب:فإِنكانتالمغصيَّة بَيْنَالعَبْد وبَيْنَ 

5 الله تعَانَى لا تتعلق بحق آدَمِيّ. فلَها خُلاحْةشْرُوط: 

ا أحَندّهاء أنْ يُقَلعّ عن المعصيّة. 

والثاني: أنْ يَنْدَمَ عَلَى فعلها. 
/ والثالث: أن يَعْمَ أنْ لا يعُود إلَيْهًا أَبَداء 
فَإِنْ فد أحَدَ الثلائّة لم تَصِح توبَته.وان كانت 
ا المخصية تَتَعَلق بِآدَمِيّ فشَرُوطهَا أزيعة: هذه الثلاثة. 
والرايغ: أن يَبْرَا من حق صاحبها »إن كَانَتَ مالا أو 
نَحْوَهُ رَدَهُ إِلَيْه؛ وان كانت حَدَّ قذف ونحود مكنه منه 
أو طلبَ عَهْوَهُ وان كانت غيبَّة استَحَلَهُ منْها. -ؤيجب 
أن يُتوبٌ من جمد الذتُوب. فَإِنْ تَابَ من بَعْضَها 
صَحَتْ توْبْته عِنْدَ أهل الحق من ذلك الذَذْب وبي 
عليه البّاقي. (ريا ض الصالحين للنووي ص 14:10). 


01 


- 


0 / 


الحديثُ تَحَديرٌ من الْقَنُوطوَحَث عَلَى الرّجَاءِ صَنْدَ 
الْخَاتَمة. (مسلم بشرح النووي ج/اصه 6 

روى أحمث ِعَنْ حَيّانَ قال دَخَلتٌ مَعَوَاِلَة بن الْأسْقَع 
عَلي آي الْأسْوّدٍ الجرّش شي ْمَرَضْه الذي مَّاتَ فيه 
سام عليه وَجَلسَ) فَقَالَ له وَاخَلَ وَاحِدَة أَسَاَئكَ 
عَنْهَاِ قَالِء وما هيه قَالَ: كَيْفِظَنْك بَرَيْكَه قَال: 
فقال أبُو الأسوّدء وَأشارٌ برّأسه أي حَسنٌ قَالَ وَاثلّة: 
أَبْسْرْ إني سَمِعْتَ وَسُولَ الله صَلْى الله عَلَيْهِ و 0 


يُقول؛ ” قال الله عَرْوَجَل: أنَا عنْدَ ظنْ عَبْدِي بي؛ ا 
هَلَيَظْنَ بي ما شَاءً. (حديث صحيح)(مسند أحمد ١‏ 


ج 15اصّدهة حديث: 55 ). 
روى ابن ماجه عَنْ أنّس بن مالك؛ أن اَي صل الله 


عليه وسلمء. دَخَلَ عل شَابٌء وَهُوَ ب المؤت: هَل ١‏ 


ِكَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَ: أِرْجُوالله يا رَسُولَ الله وَأخَافَ 


ذنُوبي: فَقَالَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم: دلا / 


بيجنمعان بقلب عبد آي مل هذا المؤطن.! إلا أَغْطَاهُ 
الله ما يَرَجُوء وَآمَنَهُ مما تحاف (جديث حسن) 
(صحيح سنن ابن ماجه للألباني حديث )م 

قال الامامُ القرطبي (رحمه الله): حُسْنٌُ الظَنَ 


األوت منه #4 حال الصحة: وهو أن الله تعالى يرحمه 


ض ١7/5‏ ). 
خامساء الاستعداد للموت يذكر 
أعذاب القبر ونعيمه 

والبعث والحشرء والعرق؛ والمرور:على الصراط. 
وصحيفة الأعمال؛ والميزان:.والحوض والشفاعة: 
والجنة والنار. وما. أعد اللّه. لأهلهما: والوقوف 
للحساب أمام الله تعالى. 
قال الله تعالى». ( يُتَبَثُ أمد اريت انوأ مولي لذت 

ف اليزة: الديا:وؤ الأسرة. وَيْضِل مه ند لظت 
وَيَفَصِّلُ لأس م يَسَاءُ : (إبراهيم: ١١)؛‏ روى النسائي عَنْ 
لَه قال ينبت 


ف الآخرّة)قَالَ: نزلث يخ عنذاب 


١‏ قال الإمامُ لوديا ممه اللهكر قَالَ العُلَمًا 0 ٍ يلق 
! قطوثها َي ! 
ا 50 موك اه يكورك 8 ول 


ت الله الذين. مَنْوا بالقؤل الثابت | 


9 كوأ وأغييرأ هين يبا 0 120 ليم َي 


ا 5 كانت العَاضِيَةٌ اع عق مايه 
0 عمد عدو ببسي ع 

مك عَنٍ سُلطَنية لذ 053 تنام مل 20 
جايو وها سبو ووم 


- 
| إلدا. 5 إِتَهركانَ ألا ومن ننه 


ْ - 0 4 9 07 فلي لد اليو مهنا عي 


ملا طم إلا بن تاي ) (الحاققة: ).2 
قال الله تعايي: (ونسَع لون آلضط لبو الْيمَة 
ع 0ه 25 
بها 


يا حَيِيِيت) (الأنبياء: /اء )»وقال جَل شأنه: 

1ه عن للك مازيية 42 2 عيتبقر رَاضضِيَةٍ 
22 مح مدّكمى رن +ع بسذتعمو 

49 وأما من خفت موازنيتةه 00 مه كاويَة ب 


وما أدريِكَ مَاهِيَة (2) : 0 ) (القارعة: 5 01 
قال الله تعالى: ( آلو حسم عل أفونههم وَيُكيْضَا يد 

وكش أَرَجِلْهُ يمَاكانا يبون ) (يس:30) ١.‏ 
روى التيرمدي عن المْقَدَاد بن الأسود أن رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ:إذاكَانَ يَوْمُالَْيَامَةأدْنِيَتَ 
الشَّمْسُ من الْعبّادٍ حَنَّى تَكُونَ قيدَ ميل أو اتَْيْنِ 


ْ َال سَيْمَ الا ديأ مين عَنَى أمُسَاَة الأزض أمْ 
بالله تَعَائَى؛ ينبغي أن يكون أغلب على العبد عند ا 


الميل الذي تكتّحل به الْعَيْنْء قَالَ فْتَصْهَرُهُمْ الشمُسُ 


| فَيكُونُونَ آذ الْعرَقٍ بِهَدْرَِعْمَالهم: فَمِنْهُمْ مَنْ يَأَحَدْهُ 
ويتجاوزعنه ويغفر له وينبغي لجلسائه أن يذكروه , 
بذلك حتى يدخل 4 قوله تعالى: «أنا عند ظن. ‏ 
عبدي بي فليظن بي ما شاء» (التذكرة للقرطبي ١‏ 


إل عَعَبَيْه.وَمنْهُمْ مَنْ يَأَحْدْهُ إلى رَكبْتَيْهِ وَمِنْهُم مَنْ 
يَأخْدْةٌ إلى حِمَوَيْه بِوَمِنْهُمْ مَنْ يُلجِمُه إلجامًا فَرَأيْت 
رَسُولِ الله صلى الله عَلَيْه وَسَلّمَ يُشيرٌ بيّده إلى 


فيه أي م يُلْحِمهُ إِلْجَاماء (حديث صحيح) (صحيح 


ا الترمذي للآئباني حديث 1977). 


روى البخاري عَنْ سَهْلٍ بْن سَعْدٍ قَال: قال النَبِيُ 
صلى الله عليه وسلم: ني فَرَطكُمْ عَلَى الْحَوْضٍ 
مَنْ مَرّعَلِيَ شَرتَ وَمَنْ شرب لم يَظَمَأ أَبَذَا لَيَردَنَ 
علي أقَوَامْ َغرَهُم وتغرفوني, كم يُحَالُ بَيُتي 
وَبيْنَهُمْ م فقول إِنْهُم, مني فَيُمال نك ل تذري 5 
أخدثوا بَعْدَكُ فأقول: سُْحْفَاسُحْمَاكَِنْ غَيَرَبَعَدي. 
(البخاري حديث 5984/789817)- 

قال الله تعالى: (وكقدَ تشمو فد كما َل 
ركنم 5 حول 1 2 


7 م دج 


وَل مر 


ل مووود - 


ريه ليس ب ن 
فلا يَرَى لاما فَدّمْ من عمَلهء وَيَنْرََُْ نه فلا 
يَرَى إلا ما قدّم, وَيَنْظرْبَينَيّدَيْهِ فلا يَرَى إلا اناو 
تلمَاءَ وَجهِهء هَانَهَوا التَارَوَلَوْ بشقٌّ تَمُرّةِ. (البخاري 
حنديث ومُسلم حديث 215 00 

أقوال السلف ةالصالح عند الاحتضار: 

)1 (1) أبوبكرالصديق: 0 
نا احتَّضْرَّأَبُو بَكْرِالصَدَيقُ (رَضيّ الله عَنْهُ) قَانَتَ 
عَانَشَة 
َعَمَرّكَ ما يُغني التْرَاءُ عَن الْفْتَى 
3-6 إذا حَُشْرَجَت يَوْمَا وَضَاقَ بهَا الصَدْوُ: 
سَكْشَفَ أَبُو بُكُنَ (رَت ضَيَ الله عَنْهُ): عَنْ وَجْهه 
وَقَال: كَيْسَ كدت يَا 0 وَتَكنْ قولي: 


(ي4َت كر البو يللي ملك عات - ونه جيه > 
)١154 :3(‏ (العاقبة يذ ذكر الموّت لعبد الحق 
الأشبيلي ص )١1١١‏ 


الحَشْرَجَةُ: القَرْفَرة عند الكؤت: وَقَرَّدَد 
افتصنت! (اثلتهاية 4 غريب الحديت: الاين 
الأثيز جاص ه11 ): 

30 صْمَْرْبُوُ" لُخَططَاب: 


قَالَ عبذ الله بِنُ عُمَرَبْنِ الْحَطَّابٍ (رَضِيَ الله 
عَنْهُ): كَانَ دَأسْنَ حمر بد حجري 2 هر مرضه 
انَذئ مَاتّ فيه فَقَانَ لت ضَعْ خَذدَي عَلََ 
الأْض؛طَكْلتُ وَمَاكَانَ عَلَِيْككَانَ ب حَجْري أؤ 
عَلَى الأزة ض؟ فَضَالَ: ضصَغْدُعه أمَّنَت فَوَصَعْتُفُ 
فَقَالَ: ويْلَى وَيْلٌ أي إن كَمْ يَرْحَمْتِن رَيّي 
(المحتضرين لابن أبي الدكّيا ض4 هرقم ؟1). 
وقالٍ عُْمَرْ بن الَخَطَابِ(رَتْ ضي الله عَنةُ) 
أيضاً كَِ خضرّته الْوَهَاةٌ عو ذكو أن يي مَا 
عق الأزض َأْفَتَدَيْتٌ به من هَوْلٍ المطلّع» 
(الملحتضزين لأين أبِي الدقيا صدهدرقم: 49 )- 
(')حنتثتان بن غشفان1 
لما اختضرٌ عُثْمَان بن عَقَّان (رضي الله عَنْهُ) 
جعل يَقُول وَدَمَهَ يسيل: ا ونه إلّه أت 
سُبْحَاتَكَ إنّي كنت من الطّاكين- اللَّهُمّ إِنّي 
سحن دك حفن نوري وتشالك بعل لاس 
(العاقبة ب ذكر الموت لعبد الحق | 


إِ 
١‏ لان أب الدنيا الوسيج و 
9(7) مُعَا د جَنُ جئل: 
ًا اختضر مُعَادُ قن جيل(رضي الله عننة): 
جَعَلَ يَصُوَلُ: أَحَودٌ بالله مَن لَيْدَه صَيَاحُهَا 
١التَّانُ‏ مَرْحَبًا باكؤت مَرْحَيًا َائْرٌ مُعَبحَبِيبٌ 
أجَاءَ عَلَن “فاق الهم إن قد' كنت أنحَافَكَ 
وأا ايوم أَرجوَكَء اللَهُمْ إِنَكَ َعْلم أَنَ'كَمَ كن 
١‏ أحبٌ الدّنَيَا وَطُولَ الْبَقَاءِ قِيهًا لكرّئ الأنهارويا 


| لخغزس الأشجَان وَكَكنْ لظم الْموَاجِر وَمُكَابَدَةِ 
ٍ السّاعَات وَمُرَاحَمَة) الْعَلمَاء بَارّكبَ عند حلق 
ْ الذكر (التبصرة لابن الجورّي ص ه 2285 2 
)3 ) أبو الدرداغ: 
كَّ اختّضرآبُو الدّزدَاء(رضي الله عنة): جَعَلَ 
١‏ يَمُولُ: أده ' وجل يَعْمَلُ كثْل مَصْرَعَن هَذَاهٍ - 
رَجْلَ يَعْمَلُ لمثل سَاعتي هَذَهء آلا رَجُلٌ يَعْمَلُ 
ذل يَوَمِي هَذَا( وَيَكَىرَهَصَالَتُ لَه امْرَاكه: تبنكي 
وَكَنَ صَاحَبَتَ وَبُ الاق افيد يله شقيية وسلم ؟ 
فقال: وققالي له أيكي وله أذري علا آَهْجَمُْ من 
ا دُتُوبِي. (التبصرة لابن الجوزي صد<١7).‏ 
1 (/0) أبو هرخرة: 
5 اختضرَأبُو هْرَيْرَةَ (رَضي الله عَقَهُ)؛ يَكى: 
ٍ فقيل كَة: وَمَا يُبْكِيكَ؟ هَقَالَ: يُعْدُ المَصَارَةِ (أي 
بُعد السفرالشاق) وقلة اراد اوعقبة كَكُودٌ 
أ اللَهْبِطُ منهًا إلى الْجَنَّةَ أؤإكى الثَاَ (التبّصرة 
لابن الجوزي صدة11). 
للك حذيفة بن اليمان: 
ا حضرت حُذَيْمَة بن الْيَمَانَ(وَضي اللّه عَنَهُ): 
الْوَكَاةٌ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنّي كنت أخافك وَأنا الَيَوْم 
أرجوك: اللَّهُمُ إنّك تعلم أَنّي لم أكن أحب الْبَقَاء 
' 4 الدنيًا لجري الأنهار ون تغرس الأشجار 
| وككن لظمأ الهواجر وَقَيَام اللّيْل ومكايدة 
الساعَات ومزاحمة العلمَاع حلق اتذكن ونا 
اشتَتَ كف الترع تحسل كله أفَّاقَ من غمرة فتح 
ْ عَيْتَيْه وَقَالَ يا - م يي 
- (العاقبة 2 
و 


الحمند لله والضلاة والسّلام "على" زسول 
الله اوغلى آله وضاحنة ومن والآاف ويعد: 
افتكمل “خنديتنا: عن" الشبهات. التي 
يثيّرها أعتداءعالاسلام 'لضزف اناس عن 
ديتهم: وتتحدكنا 4 العداد السابق عن 
محاولاتهم الطفن ب "السنة- التبويق 
والاكتضاء بالقرآن الكريم: وأقهة“لا حاجة 
للمتسلمين لأهلاتذكر:وأن لكل مسلم أن 
يرجع إلى القرآن هيغتي نفسه بتفسه. 

وتكمل الرد على هؤلاء ل هذا العدد 
فنقول ونالله تغالى التوطيق: 

ثانيًا “ذكر القرآن والسنة للعلم) والعلماء , 
والفقهاء, ديل على حاجة الناس لهم: 

فقد ورد لفظ (العلم) 2 القرآن الكريم 
بتصريفاته الختلفة أكثر من سبعمائة 
وخمسين مرة: مكتشوص معظمها 
بالدعوى إلى التدبر 4 آيات الله: كما 
ان وله تعالخ: «كتدث فلت ءايه 615 
عَرَيًا لَغَووٍ يَخْلَبُونَ ع '(فصلت:”7): والتفكر 
4# آياته المنظورة: كما 2 قوله سبحاته: 

وهو :اليك جل د لنبْكدُوا: يا فى 
كي لبر وال “قد قصّلنا «الأبات ٠‏ لور 
تلمورك (الأنعام: /1): غير أن لفظ 
(العلم) ورد مواضع من القرآن على 
معان غير معنى العلم بالشيء: ومعرفته 
على حقيقته: ومن هذه المعاني: ورد العلم 
بمعنى (الدين))» ومنه قوله سيحانه: 
«وَلَبنْ انَبَعْتَ أهواةهم بند اليف نجاة 1 بت البلر م 
لَك من شين ل ضير + (البقزة:١؟١):‏ 
قال أيو حيان: أي: من الدين- وجعله 
علماً؛ ؛ أنه معلوم بالبراهين الصحيحة. 
وقال الرازي: أي: من الدين المعلوم 
صحته بالد لائل القاطعة. 
ومن ثم يتضح زيغ وضلال هؤلاء 2 
دعواهم» عدم وجود ما يسمى يعلوم 
الدين -من فقه 'وآصوله2 وحديث 
وغلومه2» وقرآن. وتفسيره: وعقيدة: 
55 


سحدككن » 


وغيرها من أصناف العلوم الشرعية- والواقع أيضا 
يكذبهم: فلا يوجد شيء من أمور الدنياء إلا وقد 
وضع له أهله علما يضبطه:؛ ويهدي الناس إليه, 
من طب وهندسة؛ وفلك؛ ورياضة بأنواعهاء بل لم 
تخل المفاسد من علم يضبطها لأصحابها؛ فكيف 
يعترف هؤلاء المضلون بهذه العلوم المتنو: 
ويحترمون أهل الاختصاص فيهاء وينظون ذلك 
عن علم الشرع المطهرء ويستهزئون بأهله إلا 
لتحقيق غرضهم الخبيث من صرف الناس عنه؟١‏ 
كما أن القرآن قد بين أن لينى إسرائيل علماء: 
فقال قعالى: « وليكلل ل يدم علو بن إتكةيل » 
(الشعرابج :.)١1917‏ وشريعة الاسلام أكبر 4 
تشريعاتها من كافة الشرائع السابقة فحاجتها 
للعلماء الربانيين أهل الذكر - بعد وفاة النبي 
صلى الله عليه وسلم -,أوكد من باب أولى: وتذذلك 
مدح الله من أوصله علمه لخشيته سبحانه فقال 
تعالى: م إِسَايحتى انم من عادو الْمُلِيتَؤا, (فاظر: 14)- 
ويذهايهم :يذهب العلم: ويضشو الجهل والضلال؛ 
فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «إن 
الله :« يقبيض العلمم انتزاعًا ينتزعة من العباد, 
ولكن مقبضن. العلم بقيض العلماء. حتى إذا لم 
يُبْق عاماء اتح الناس رُوُوسًَا جَهَائة فَسُئلواء 


فأفتوا بغير علم: فضلوا وأضلوا »(رواه البخاري): ١‏ 
' العبادة: بيتهم وبين اللّه؛ وهذا قياس فاسد. 


فلو كان القّرآن “بيانا بينفسه.: ولا يحتاج للعلماء 
الذين يبينونه. للناس. قلماذا يذهب العلم 
بذهابهم. ولماذا يفشو الجهل بقيضهم: بالرغم 
من بقائه بعدهم؟02 

وقد نهى اللّه المسلمين عن خروجهم كلهم للجهاد: 
وأوجب عليهم قيام بعضهم بالتفقه ف الدين:» 
للقيام بواجب تبليغه:؛ وتبيينه للأمة. فقال 


تعالى: . 8 نا كيت من لبا كاك دل 


تَمَوَكلٍ وَتَدََئَيم مِلَليِمَةٌ إسَتَعَثهُاني لذبن وَلُِدِرُوا 

كاده 17 م إن مثأي لود يمري 0 سي :(التوبة :)١177‏ 
لعج وا اا لصوو 00000 
أحدهماء: فقيه 4 الدين مبين له والآخرء: غير 
فقيه فيه يحتاج إلى الأول ليبينه له؛ وقد حث 
النبي صلى الله عليه وسلم أمته على التفقه ب 
الدين بقضولك: دمن يُردِ الله.يه خيرًا يُعْقَهَهُ بذ 


الَدَينء (رواه البخاري). 
كما بين. سيحاتكه أن استنياط الأحكام الشرعية 
ليس لكل أحد من التاس: وإثما هو نكن وصل 
إلى رتبة الاجتهاد منهم, و هذا دثيل على أن 
الناس يحتاجون إلى من يبين لهم دينهم: وأن 
بيانهم هذا داخل نحت فوله تعالى «هذا و 

للناسن»: قال اعانت؟ 0 وَإِذًا جَاءَهُمَ مم م لمن أو 

الخزن داعو 2 ولو رَدُوه إل سول وَلِلك وي الأثر 
ِنب لمَلِمَه ألَدِينَ يستلبظوته ِنع وَلَوْلا فَضْلٌ لَه عَلَتَكمْ 
٠ 0 0 0 2 3 2‏ (لكتسماء عم) 
ولاك 9 اللّه بسؤالهم: والرجوع إليهم لبيان 
ما أشكل عليهم: فقال تعالى: ١‏ مََمَلْرًاً آَهْلَ لد إن 
كدر لَامْلَْنَ » (التخل 47 )) والعبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب: فتشمل جميع أهل الذكر _ذ 
جميع العلوم, ومن جميع الأمم. وليس بحصرهم 


' ب علماء أهل الكتاب السابقين على الاسلام: كما 


زعم هؤلاء. . 
ثالثا: الخلط بين الواسطة ف العلم 
والواسطة ل العبادة؛ 
وقد أشكل على هؤلاء الفرق بين الواسطة 2 
العلم: والواسطظة 2# العبادة: غنفواء وردوا حاجة 
الناس إلى العلماء كواسطة بينهم وبين تعلم 
الدين: فياسا على استغنائهم عن الواسطة 2 


فالعلم يحتاج إلى معلم: ينقل العلم إلى الناس؛ 
حتى الأنبياء عليهم السلام: علمهم جبريل عليه 
السلام: الوحي؛ قال تعالى حاكيا عن نبيه صلى 
الله عليه وسلم: «رَأَلتَمْ إِدَا مون ([0) مَاسَلَّ سَايبك وما 
َو 20 وَمَا بنِقٌ عن الموقة 5 إن مهو إلا كن يو 20 
عَلَنَه سأي (التجم ١‏ -ه). 


قال الشنقيظي - رحمه الله - ١#‏ أضواء البيان» 
٠‏ :«المراد بشديد القوى 4 هذه الآية هو جبريل 


عليه السلام: والمعنى أنه - صلى اللّه عليه وسلم - 
علّمه هذا الوحي ملك شديد القوى هو جبريل. 
وهذه الآية الكريمة قد تضمنت أمرين: أحدهما: 
أن هذا الوحي الذي من أعظمه هذا القرآن 
| العظيم: علمه جبريل التبي - صلى الله عليه 
وسلم - بأمر من الله والثاني: أن جبريل شديد 
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اعد 2 


القوة, اها. 


وم يقني "قز شاع كتفائق: َوَلَقَك' تضلة نهر 
تشرتي كذ تتلفة عت وجاك الزن مدت 


لد عسي رَعَدَدَا كاذ عترنت وك + (التحل"٠‏ 


. ارما سباع اعد راي يوام روما ببستي 
إلى من يعلمهم: ولا يمكن لهم أن يتعلمُوا من 


تلقاء أتفسهم: فالناس مابين عالم ومتعلم: وعلم ١‏ 


الي اوور سحيو ور 
ثم يعلمها للناض. قال تعالى؛ :1/7 الْدِيئَ 

يتقرو كان لولاا كين كل قوتي كيكة 
َكَمفَّمُوا "لبن ويضذزوا مسج ]ا ثرا ]لت لله 
دوك » (التوبة 10177 وعن عثمان رضي الله 


عنه أن رسول الله صلئ الله عليه وسشلم قال 


خيركم من تعلّم القرآنَ وعلّمهء (رواه البخاري). 
وروى أو تعيّم ‏ الحليّة عن كميّل بن زياد قال: 
رأخذن علي بن أبي طالب بيدي)» فأخرجني 
ناخية الجتانة: فلما أصحرنا جلس ثم تنفسن 


كم قال: يا كميل بن زياد القلوب أوعية فخيرها ١‏ 


أوعاهاء احفظ غني ما أقول لك: الناس ثلاثة: 
فعالم رباني: ومتغلمم على سبيل تجاة: وهمج زعاع 
أتباع كل ناعق؛ يميلون مع كل ريح؛ لم يستضيئوا 
بنورالعلة؛ ولم يُلَجأوا إلئ ركن وثيق:»- 

أما العنادة فلا تحتاج إلى واسظة بين العبد وبين 


ريه؛ الله لم يجعل بينه وبين عباده 4 عبادقه ' 


واسطة من خلقه: يل الواجب على العباد 


لجميع أنواع العبادة: من الخوف والرجاء والحب 


والصلاة والزكاة وغيرها من العبادات القلبية ' 
2 | 


ع« اس 


والبدنية: قال تعالى: كل إِ3َّ 352 7 
وَتتلك يلور الفايَن” 57 1 ريق لد ويك ليزت وأنا 

وَل اتتنيئ* [الأنهام )1 وقال: '«وَإدَا 
حاكك يدوع عق اق مَتَرَيِق يك 23 ا د 
تكن كلتتكبكبر ل قفرا بى لتلقع بكاو . 
(النقرة:185): فلم يقل سبحانه وتعالى لتبيه 
«قل إني قريب» وإنما قال «فإني قريباء لينفي 
الواسطة بينه وبين عياده؛ حال عبادتهم له 
حتى ولو كانت تلك الواسطة: ملكا مرسلاً. أو تبيًا 
مقربّاء فهؤلاء أشكل عليهم الفرق بين الواسطة 


0 31311601130013 تلاط 1030املها 0 


إلى م 


أن" ٠‏ 
يتقربوا إليه وحده من غير واسطة فهو المستحق ' 


2 الغبادة: والواسظة 4 العلم: فتفوا الثاتية 
اعتمادا على نغى الأولى 
رابعا: سؤال الصحابة ينغي أنه مبين بنفسه : 

ومما يؤيد القول بأن الناسن محتاجون لمن يبين 
' لهم ما أشكل عليهم: وأن هذا البيان لا يتفي عن 
' القرآن أنه دبيان للتاس»٠‏ ما ثبت عن أصضحاب 
التبي صلى الله علية وسلم من سؤالهم النبي 
' صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم من آييات 
القرآن: فلو كان مبينا تنفسه - 4 كل ما جاء به - 
١‏ لما احتاجوا إلى سؤاله: ومن هذاء 

ا عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
<«لا نزلت هذه الآيية: اين آَمَتُوا وَكَم يَنْبِسُوا 
إِيِمَاِتَهُمْ بظلم»- شق ذلك على أصحاب التبيْ صَلّى 
الله عليه وسْلّمَ: وقالوا أيّتا لم يظلم نضنّه؟ 
فقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسَلَّمَ: (ليس كما 
تظتون, إنما هو كما قال لقَمانُ لابثه: » يَاجُنَيَّ 
أ له قشر نك بالله إِنَّ الشزتٌ لَظلْمُ عَظَيمُ » (رواه 
البتخاري): 7 
ا ؟- عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: 

دما نزلت: دح يتن لود لحيل انهه تك أي الاي لوو 
١‏ ب الصهر : (اليقرة /141) قال له عدي بِنُ حاتم: 
امبو رسول الله إني أَجَعلٌ نحت وسادتي عقالين: 
عَقَالًا أبيض وعقالا أسودٍ - أعرف الليل من التهار. 
فقال رِسَولٌ الله صلَّى الله عليه وَنلّم: إِنَّ وسادَك 
لعريضٌ. إنما هو سوادٌ الليل وبياضٌ التهار» (رواه 
وصداج 
م2 تعن عائشة قاكت: قَانَ رَسُوَلُ . اللّه صَلَقٍَ انفد 
عليه وَسَلْمَ: (مَنْ حُوسب ,يوم الْقَيّامَة عَدَبَ) 
قلت ألِيّسن قَنْ قَالَ الله عَزْ وَجَلَّه «فسؤف 
'يُحَاسَتُ حسابًا يَسِيرَاء فَقَالَ: (لِيْسَ ذَاك 
1 الْحسَابُْ نما ذَاك الفوضض هن تُوقشٌ الحسَابَ 

يَومَ مَ القيّامَة عُدبَ 0 (رواه البخاري)ح- 
ٍ + عن عائشّة رضي اللّه عنها قالت::سَألت رسولّ 
١‏ الله صلَى الله عليه وسلَّمَ عن هذه الآية (وَانْدينَ 
ا يُوْتونَ ا آتَوًا وَفَلُوبِهُمْ وَجَنَة) قالت عاتشة: أَهُمُْ 
ا الذينَ يشربون ١الْخَمّر‏ ويسرفونَ؟ قال: يا 
بنتَ الصَدَيق)؛ وتكنَهُم الْذين يصوفون ويَصَلُونَ 
وَيِتضَدَقَونَ وَهُمْ يحَافونَ أن لا تَصَبَلَ منهُم أولّئكَ 


يُسَارِصُونَ 2 الْخَيْرَات وَهُمْ لها سَايِقُونَ, (رواه | (الاستئذانُ ثلاثٌ. فإن أذنَ لك. والا فازجغ)؟ 


الترمذي وصححه الألباني).. ا قال أبيُّ: وما ذاك؟ قال: اسيتاذفثُ. على عمرّ بن 
خامسا: حاجة الناس لمن يبين لهم لبعدهم عن عهد النيوة: الخطاب أمسّ ثلاتٌ مرات. فلم يُوْدَنْ لي فرجعت. 
فقد أخين النبي صلى_ الله .عليه .وسلم. عن .ثم جِنَثه اليو فدخلت عليه. فأخبرثه أتي 


اختلاس_العلم» فعن أبي الشَرْدَاءٍ قَال: دكنًا مع ' جئتٌ أمس فسلمتٌ كلاهًاء شم اتصرفتٌ. قال: قد 
رسولٍ الله -. صِلَّى الله عليه وسلم- فشخصٌ , سمعناك وتحن حينيد على شنغس. غلو ما استاذنت 
يترد إلى السماء كم قال: دهذا إأواتُ يبلس حتى يُوْذِنَ نلك؟ قال: استأذنت, كما سمعتُ رسول 
العلم من اناس حَنَّى لا يقدروا منهُ على شيء.. .الله صِلّى الله عليه وسَلّمَ. . قبال؛ فوالله! لأوجِعَنَ 
فال زياد ين تَبِيدٍ الأنصاري: كيف ييختلس العلم ظهرّك وبِطِنّك. أو لتأتين بمن يشهذ لك على 
منا وقد قرأنا القرآنَ فوالله لتقرانّة ولنشريت هذا فقال أبِيُ بن كعب: فوالله! لا يقوم معك إلا 
نساءنا وأبناءَتا؟ فقال؛ «حَكلّتكٌ أمُكَ يا زيادٌ إن | أحدكُناسنًا . قم. يا أبا سعيد! فقمتُ حتى أتيثْ 
كُنث لأعدٌكَ من فُمَهَاءِ أهل المدينةء هذه التّوراة ١‏ عمر فقلتُ: قد سمعت رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
والانجيلٌ .عند اليهود والتّصارَى هَماذًا تُغني | وسلَّمَ يقولٌ هذا (رواه مسلم). 

عنهم9, قال جين ٠‏ فلقيثُ عيادةَ ف الصّامت» ولظهور. بعض الكذابين الدين , كذبوا على 
قلتُ: ألا تسمَعٌ إلى ما يقولٌ أخوكٌ أبو الدّوداء؟ امدق الك سيلب الخرعاية سل قوعي فعض 
فاخبرته بالذي انه أبو الدّرداءِء قال: صدقّ 2 الأحاديث المدسوسة عليه: ظهر علم الحديث 
أبى الشبرداجزانءث شتت شئت لأحِدّحْئّكَ بول علم يُرهَمُ الذي وضع ضوايط للناس للتمييز ما بين 
منَّ النّاسِ الخث عُ يوشكٌ أن تَدِخُلَ مسجدَ. الصحيح والسقيم: ولعدم علم الناسس بالمكي 
جماعة فلا ترّى فيه رجلا خاشمًا ء (رواه الترمذي | والمدنيء والخاص والعام؛ والمطلق والمقيد» والتاسخ 
وصححه الألباني)- : والمنسوخ» ظهرت علوم: القرآن» ثم ظهرت علوم: 
فلملازمة الصحابة للتبي صلى:الله عليه وسلم:. ‏ أصول الفقه والقواعد الفقهية؛ وغيرهاء وأنشأت 
لم يكن لهم - رضوان الله عليهم ‏ حاجةلما يسمى الجامعات التي. عُنيت .يهذه العلوم لإخراج 
بعلوم الآلة.ء - التي تعين على فهم الدين - . الملتخصصين فيهاء امتثالاً لقوله تعالى: درن 
لامتلاكهم لها آنذاك - وإن لم فكن مدونة يهزكتيه | كارت لْمُؤْمبنَ بي دوا كانه اررض كل وق 
- ومع بُعد.التاس عن عهد النيوة الأولى ظهرت ٠‏ مَنَيُْ ملَِمَةٌ َبَنََهُاف أليَدن وَسؤُوا ممه م ذا مَسَموَا 
الحاجة إليهاء فلم يكن الصحابة مجتاجين اليم لمت دور دَيُيك » (التوبة 197). 

لعلوم اللغة: لفهم القرآن والسنة, فهم أهلهاء فلما .ومن ثم:يتضح حاجة الناس الآن لأهل العلم, 
تغيرت ألسن الناس بدخول العجم - غيرالعرب , المتخصصين أكثر من حاجتهم. للطعام, وا ماء: 
- إلى الاسلام: احتاجوا إلى من يضيط لهم لغتهم ‏ والهواء؛ فحاجتهم للعلم: والعمل به تحييهم آذ 
فظهرت علوم اللغة: ولم يكن لهم حاجة إلى علم ) الدنيا والآخرة: وحاجتهم للطعام وغيره تحييهم 
الحديث؛ لسماعه مباشرة من النبي صلى الله ١‏ 4# الدنيا فقطء ويتضح تهاوى هذه الشبهة التي 
عليه وسلم. أثارها أعداء الدين: لعزل الناس عن علمائهم: 
ومن.لم يسمع مباشرة؛ طلب من غيره أن يأتي ‏ وتعطيل العمل بالكتاب والسنة؛ فليحذر الناس 
بشاهدين على صحة روايته: فعن أبي سعيد هؤلاء المضلين» حتى لا يقعوا فيما نهى الله تعالى 
الخدري رضي الله عنه قال: كنا ب مجلس عند | عنه يقوله سيحانه: دون الشكطرت لون 2 
أبِي ين كعب. فأتى أبو موسى الأشعري مُعَْضَبًا نيتيم يدل إن أ طمسموه لحم رون » (الأنعام 
حتى وقف- فقال: أنشذكم الله هل سمع أحدٌ 2 

منكم رسون الله صِلّى الله عليه وسَلَّمَ يقول:. واللّه الموفق. 


حسم “جين سر 


"لزيد التوعيد قل قئ:: الس 
سحييية ١‏ 


-.الشهيد: ٠‏ سْمْيَ بِدَّلِكَ لأَنَهُ حَيَ ؛ أن أَروَاحهمُ 
شهدت دار الِسَّلام. ولأنَّ الله تعَالى وَمُلائكته عَلَيْهِمْ 
السّلام يَشْهَدُونَ لَهُ بِالجنّة. فمعنى شهيد مَشَهُود 
َهُ. وَقيلَ سْمْيَ شَهِيدًا لأنَهُ يَشْهَد عند خَرُوج رُوحه 
مَا لَهُ منْ الثَوَاب وَالْكَرَامَة و يل: لأنْ مَلائكة الرّحْمَة 
يشهدونه هَيَأَحَدُونَ رُوحه وَقيل: أنه شهدَ نَهُ 
الإيمَان وَخَاتمَة الْخَيْر بظاهر حَاله. (شرح النووي: 
/ا). 


- هو الذي يُقتل ب قتال.ضد الكفار مُقيلاً غير 
مُدير لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا 

السفلى؛ دون غرض من أغراض الدنيا. 
عِنْ أبي مُوسَىٍ وَضِي الله عَنْفْ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ 
إِنَى النَبِيَ صَلّى الله صَلَيْه وَسَلُمَ هَمَالَ الرّجُلُ يُقَاتلُ 
امَو وَالرَّجُلُ يُمَاتِلُ للذْكْرِ وَالرّجُلْ يُقَاتِلُ لِيُرَى 
نه هَمَنْ ب سَبِيلٍ اللّه؟ قال من قَائَلَ لتَكُونَ 


0 


مدي دا لويم عبنت 
البخاري ( 341). 

عَنِْ أبيٍ قَتَادَةَ عَنَ رَسُوِ الله صَلَّى القه عَلَيْه 
8 أنَهُ قَامَ فِيهم هَدَكَرََهُمْ آَنّ الْجهَادَ ب سَبِيلَ 
اللّه؛ وَالْإِيمَانَ د بالله أَفْصَلُ الْأَهْمَالٍ فَقَامَ رَجْلْ فَغَالَ: 
يا رَسُو لَ الله أَرَآَيتَ إن فتلت سَبِيلٍ الله تُكَْرْعَنَي 
خَصَايَايَه فَمَالَ لَه رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ: 
«نْعَمٍء إِنْ قَتِلْتَ ب سَبِيلٍ اللّه؛ وَأنْتَ صابز ممُحتسب. 
مُشْبِلٌ غَيْرمُدْبرِ إلا الدَيْنَ هن جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ 
قَالَ لي ذَيِكَ صحيح مسلم (21005 . 


ف يعس قال الألباني؛ لا يشرع غسل الشهيد 
قتيل المعركة: ولو اتفق أنه كان جنباء و ذلك 
أحاديث منهاء عَنْ جابر. قَالَ: قَالَ النَبِيُ يي صَلّى الله 
عَلَيْه 17 «اذْهْنُوهُمْ آذ دمَانْهِم» 5 يعني يَوْمَ أخد 
- ولم يُعَسَلَهُمْ. صحيح البخاري (1745) (وذ رواية) 
فقال: أنا شهيد على هؤلاء: لفوهم ف دمائهم: فإنه 
ليس جريح يجرح (خ الله) إلا جاء وجرحه يوم 
القيامة يدمي:» لونه لون الدم؛ وريحه ريح المسك « 
أحكام الجنائز(04/1). 

حكم الصلاة على الشهيد: الشهداء الذين قُتلوا أو 


214211601113207 :لاط لدهادرنا 


ماتوا المعركة ل سبيل الله الإمام مُحْيرْقَيهم: 


أفضل- موسوعة الضقنه الإسلامي (51/7/5)- 
سيد الاجر 
شَهيد ب التّوَاب دون أخكام اليا وَهُوَامَبُطون. 
وَالمَطعُون: لسوت الْهَدْم؛ وَمَنْ فتن دُوَنَ مَاله: 
وغيّرهم مَمنْ جات الْأَحَاديتٍ الصّحَيحَة 
بِتَسْميّته شهيدًا فهذا يُعْسَّلَ ويُضَلن عَنَيْهَ وَنَهُ 
شٍٍ الآخرّة كوَابِ الشهدَاء. (شرح النووي على 
مسلم: 20 
عن أبي هْرَيْرَة: قال: قَالَ وَسُولٌ الله صَلَنَ الله 
عَلَيْهُ وَسَلَُمَ: دما تَعْدُونَ الشَّهِيدَ فيكم؟ قَانُوا. 
يا رَسُولَ الله مَنْ فقتل بف سَبِيْلِ الله هَهُوَ شَهِيدُ : 


قَالَ: أل شهداء متي إذا َصَلِيلُة قَانُواء هَمَنْ هُمُ ا 


يَاوَسْولَ الله؟ قَالَ: ُمَنُ قتلّ ب سَبِيل الله شَهُوَ 
شَهِيدُ وَمَنْ مَاتَ 4 سَبِيلٍ الله هَهوَ شَهييدٌ: وَمَنْ 


مَاتَ ني الحناعون فهو شهيد . وَمَنْ مَاتَ بذ الْبَظن ا 


فَهْوَ شَهِيدٌ صحيح مسلم (01416. 

3 قال الْعُلِمَاء: وَإنَمَا كانت هذه الحؤتات شهادة 
تَفَضلَ اله تَعَاكق بسبب شدّتهًا وَكَشْرَةٍ لها 
(شرحالتووي: 0 

- قال ابن التبن: هنه كلها ميتات فيهَا شدة 
تفضل الله على أمة محمد صل الله عليه وسلم. 
بأن جعلها تمحيصًا لذنوبهم وزيادة 4 أجورهم 
يبلغهم بها مراتب الشهداء. (فتح الباري: 
0 

هيا بنا نحاول أن 'نظوف“ حول بعض شهداء 
الآخرة لكثرة انتشارها 2 الآوؤنة الأخيرة: 

دلت ورا وشيب سردن لماوح لاي 

م أكنتن 8 مَالك رَضيَ الله عنه قَالَ: قَالَ 


رَسُولَ ل الله َي الله عَلَيْه وله ٠َالظَاعُونٌ‏ 


شََهَادَةٌ لكل مشلم» ٠»‏ صحيح البخاري (87/اه ) 
وصضحيح مسلم(1915): ١‏ 
أي أن ل" الاصابة' بالطاعون ثواباً عظيماً 


| المعدية: وكان يسمى بلموت الأسود وتتحصل 
إن شاء ضلى عليهم:» وإن شاء ترك» والصلاة ا 


يُضَاهَي ثواب الشهادة: وَاجَرَهَا لكل من يُصَاب ‏ 
بهمن المسلمّين إذا صبر واحتسب ورضئ بقضاء د 


اللّه (منارالقاري: ه/75) 


ا 


الإصابة به بواسطة البرغوث حيث يتغدى 
من فأر مصاب فيمتص دمه الملوث بالبكتيرياء 
فيلدغ الانسان ويقذف فيه من ذلك الدم 
فتنتشر البكتيريا ب دمه ويصاب بالطاعون. 
منارالقاري (715/0) 

”- من مات بسبب بطنه: 
أ- ,فهو شهيد : عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ النّبِيّ صَلَى 
الله عَلَيْه وَسَلّمَ شَالَء ,المَبْطُونُ شَهِيْدُ » البخاري 
0 
- أمَا (الَبْطُون)ٍ فَهُوَ صاحب ذَاء الْبَطن: : وَهُوَ 
الإسهال: وَقَيلَ: هُوَ الذي به الاسْتسُقَاء وَانْتَاخْ 
البَطنء ؛ وَقِيل: :هُوَ الذي تَشْتَكِي بَظْنَه وَقَِيلَ: 
هُوَ اندي يمُوت بِدَاء بَطنه مُطَلَعَا شرح النووي 
("إلاة ؟) - اللبطون أي: الذي يموت يسيب 
انتفاخ البطن والسرة. الذي هو ناتج عن الكبد 
الوباني: تلف الكبد وانتفاخ البطن- (البدعة 
وأثرها ب محنة المسلمين: ؛ /ه ). 
- المبطون: أجمع غالب العلماء أنها تشمل كل 
أمراض البطن المؤدية إلى الملوت من الإسهال 
حتى السرطان: وأنتم تدرون ما البطن من 
أجهزة وليس جهازا واحدا! (أرشيف ملتقى أهل 
الحديث .)177/1١4(١‏ 5 
ليا لا يُعذب ب قبرو: عَبْدَ الله إبْنَ يَسَارِ قال 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ «مَنْ يَعتْلَهُ 
|" يَظنه هَلَنَ يذب قَبْره , سنن النسائي(1:07) 
سنن الترمدذتي (514 ٠‏ ) وصححه الألباني. 
- هذا فيه بشارة للإنسان الذي يمرض يمرض 
من الأمراض.الباطتة. أي التي تأتي له بذ 
تفخ بطنه ويتال حتت :يموت عَلى 


ذلك: فهذا ١‏ يعدب بذ قبره: فهذا من علامات 
حسن الخاتمة أبيكناء شرح رياض الصالحين - 
حطيبة )١1795/44(‏ 2 


-(لم يُعذب لي قبره) 'لأنه لشدته كان كفارة 
لسيئاته. تحفة الأحوذي(140/4١)-‏ 

- وهذا يحمل من أصيب بداء البطن أن يصير 
ولا يجرع ويحتسب الأجر عند الله وأن 


- خظورة الظاعونوكونه من الأمزاض الخبيثة يحتسبه أهله. 


[-] ( لوعي مدا اس ةرايس 


212311101111207 :لاط 20هامل- 


ِ- عن جَابِرَبْنَ عَتِيك قَالَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله 
عَلِيْه وَسَلُمٍَ دما تَعْدُونَ الشَّهَادَةة, قَانُوا: الْمَثلُ 
سَبِيلٍ الله تعالىء قال رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عَبَيْه وسَلَمَ.ِ الشْهَادةٌ سَبْعٌ سؤى الَّْلِ ب سَبِيلٍ 
الله المطعُونْ شَهِيدٌ د والغرق شَهِيدْ :وَصَاحبٌ ذات 
الْجنْب شهيد. وامَبْطُونْ شهيد ؛وَصَاحبُ الحريق 
شهيد. والذي يموت تَحَتَ الْهَدْم شَهِيِدٌ وَاحْرْاةَ 
ميوت بِجَمْع شَهيدٌ, ستن أبي داود اللالالضةة 
وستن التسائي (1847) وصححه الألباني. 

- ب هذا الحديث بعض أسباب الموت التي ب 
حُكم الشهادة 4 سبيل اللّه تعالى والتي منهاء 
و3 صاحب ذات الجتب شهيد: 

أ- (وَصَاحبٌ ذَات الجنْب) وهي فَرْحَة أو فَرٌْ 
قصيبٌُ الْانْسَانَ داخل جَنْبه ثم تَفْتَحُ وَيَسْكُنْ 
الْوَجَعٌ وذ ذلك وَقَتَ الهلاك: وَمَنْ عَلامَاتِهًا الْوَجَعُ 
نتحت الأضلاع وَضيق النَفْسنَ مَعَ م مُلارَمَة العف 
وَالسّعَال وَهيّ 2 التتقاء هكمو عون المعبود 
الندشة" 

ب- الموت بذات الجنب مرض يكون ف أضلاغ 
الانسان كأنه خراريج داخلية 4 أضلاعة: فهو 
كالورم يعرض ف الغشاء المبظن لأضلاع صدر 
الإنسان فيموت بسيبه. شرح رياض الصالحين 
--حظيبة(194/48) 

0 -الفزيق شهيد : : 
عَنَ أبي هَرَيْرَة: قال قَالَ وَسْوَلَ الله صَلَىَ الله 
عليه وَسَلْمَه :وَمَنْ غرق مهو شَهِيدُ' مسايع 
1616 

- اختلف أهل العلم فيمن زكب البحر'عاضيا 
يركوبه: كأن كان الغالب فيه عدم السلامة: أو 
ركبه لإتيان معصية من المعاضي؛ فغرق هل يعد 
شهيدا أم لا؟ على قولين فمنهم من قال: إنه لا 
يُعد شهيكا؛ ومنهم من استظهر أنه شهيد مالم 
يمت وهو يُمَازف المغصية. موقع الاسلام سؤال 
وجواب )1551١7/86(‏ 

ماسب لزنا قور 

- عَنْ أبي هَرَيْرَة رضي الله عَنهُ: أَنَّ وَسُولَ الله 
صَلى الله عليه وسلع قال 5 الشهَدَاءٌ خيكَة 
المطعُونُ؛ وَاَبْطُونُ وَالغَرقَ) وَصَاحِبٌ الْهَدْم: 


وَالشَهِيدُ ب سَبِيلٍ الله , 


صحيح 7اليخاري 
(119) : 
حكم :إطلاق لفظ .الشهيد .على المتوفى بسبب 
حادث سيارة؟ 


يُرَجى لهم الشهادة؛ لأنهم من جنس صاحب 
الهدم صاحب الهدم شهيد. وصاحب حادث 
بالسيارة. الذي يصدم؛ أو تنقلب به السيارة 
حتى يموت.هو من جنس صاحب الهدم؛ ترجو 
له الشهادة. فتاوى نور على الدرب (11/ 40/١‏ ) 
7- الحرييق شهيد: , , 
- عن جَابِرَ بْنَ حتيك: قَالَ وَسُولٌ الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَم:, وَصَاحبٌ الحريق شهيدٌ؛ د سيتن أبي 
داود )11 0 ؛(وَصَاحِبٌ الْحَريق) أي الْمخَرَق وَهُوَ 
الذي يَمُوت بِالْحَرْقَ. عون المعيود ).2 

1- المرأة الحامل تموت بسببه: 2 

أ- عن جَابِرَبْنَ عتيك: َال وَسُول اللّه صَلَّى الله 
عَلَيّْه وَسَلَم. , وَامَراة تَمُوتُ بجْمْع شَهِيدُ. سنن 
أبي داود (8111) 

- تموت بجُمع أشهر ما قيل عنها: التي اتموت 
حاملا جامعة ولدها غ بطنها ‏ شرح النووي على 
مسلم(51/1). 

يدعن عُيَادَةٍ بْنَ الصامت يَعُول: عادني وَسُولُ 
الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ب تَمْرِمِنْ أصْحَابه 
فََالَ: 01 هَل تَدَرُونَ من الشَهَدَاء من أَمُتي9 / د 
مَرَتَيْنِ أو خَلَانا ؛فَسَكَتوا - فَقَال: عُبَادَةَ أَخبرْنَا يا 
رَسُولَ اللّه. فقَال: , القتيل ب سبيل الله شهيدٌ 
وَاكَبَطونَ شَهِيدٌ: وَاَطْعُونُ شَهِيدُ َالنّفَسَءُ 
شَهِيدٌُ يَجُرُهَا وَنَدْهَا بِسُرَّرهِ إلى الجِنَّة, (مستد 
أحمد (177/84) وصحح إستاده الألباني 2 
أحكام الجنائتز ص؟9؟١).‏ 

- المرأة تموت من الولادة وولدها4 بطتها قد 
تم خلقه: وقيل: إذا ماتت من النفاس فهو شهيد 
سواء ألقت ولدها وماتت,. أوماتت وهو بطنها ‏ 
شرح البخاري لابن بطال (15/5) 

4 موت الغريب شهادة:» 

أ- نه شاهد من حديث ابن عمر عند الدارقطني 
وصححه: موت الغريب شهادة. انظرفتح الباري 
(5 ) ويكون بهذا الشاهد حسنًا واللّه أعلم. 


216211101112071 :لاط 0جهادرلا 


القبس # شرح موطأ ملك بن أفسن (1/ 011١‏ 

- (موت الغريب) عن وطنه (شهادة) يُعدَ من 
درجات شهداء الآخرة. التنويرية شرح الجامع 
الصغير (١٠//الإ؛).‏ ظ 
با عمن عبد اله بن عَمْرِوِقَالَفَالَ وَسُولُ الله 
صَلَّىَ الله عَلَيْه 4 وَسَلَمَه «إِنَّ الرّجُلٍ إِذَا مَاتَ بغَيْر 
مَؤلده قيس لَهُ منْ مَوْلدَه إلَى مُنْقَطع أخره بخ 

الْجَنَّه سنن النسائي (1775) صححه الألباني. | 
- هذا يكون ملكه؛ رجل هاجر من مصر-مثلاً- 
إلى آخر الدنياء فراراً بدينه من الفتن: ومات 
غريباً؛ فإنه يُقاس له يأ الجنة من موضع موئده ' 
إلى .موضع وفاته-. دروس: للشيخ أبو إسحاق ظ 


الحويني (9/9107). 

٠-الموت‏ بداء السل: 

لقوله صلى الله عليه وسلم: «القتل ‏ سبيل ١‏ 
الله شهادة: والنفساء شهادة: والحرق شهادة 
والغرق شهادة»: والسل شهادة: والبطن شهادة 
د حسن إسناده الألباني #4 أحكام الجنائز 
ص 6 

ا - من مات مدافعًا عن ديئنه أوماله أوزهلهٍ 
عن سعيد بِنٍِ زَيْد قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله صَلْن 
الله عَلَيْه وَسَلُمَ يَقُولَه «مَنَْ قتلّ دُونَ مَاله هَهُوَ 
شَهِيدُ وَمَنْ فتل دُونَ دينه هَهُوَ شَهيدُوَمَنَّ قتل 
دُونَ دمه هَهْوَ شَهِيدُ وَمَنْ قتلّ ذُونَ أهله هَهُوَ ْ 


شَهِيَدُء سنن الترمتي )١411(‏ وستن أبي :داود 
(/4707 ) وضححه الألباتى. ْ 
من فضمائل الشهادة؛ | 
-. غفرن الذنوب: والخطايا بشرط سداد 
الديون. | 
"- النجاة مزرعذاب القين 
قَانَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ. مَنْ 
بَطْنْهُ فلَنْ يُعَذَبَ بغ قبْره». ا 
اليعياة ا الجنة: : 
0 53 
عِندَ رَبَهْ مآ انهم 

0 بوم يَنَِْلِنهمْ ألا | 
و جا برسم 0 - :عمران: 2154 / 
ا 

التوحيد العدد 017 السنة الرابعة والأزبعون 


- هذه الآيات الكريمة فيها فضيلة الشهداء 
وكرامتهم: وما منَّ الله عليهم به من فضله 
وإحسانكه: ولفظ: دعنك ريهم » ٠»‏ يقتضي و 
درجتهم: وقربهم من ريهم» «يرزقون» من 

أنواع التعيم الذي الا يعلم وصفه إلا من 
أنعم به عليهم؛ ومع هذا «فرحين بما آتاهم 
الله من هله , أي: مغتبطين بذلك»: قد قرت 
به عيونهم: وفرحت به نفوسهم». وذلك 


لحسنه وكثرقه: وعظمته. تفسير السعدي 


(ا/كة1)ء 

؛- مع أفضل خلق الله الجنة: 

- قال_تعالى: (دَمَن ميلع لَه وَالُولَ كك مم 

لينم اله حكن رون اضر ضبقي كبتار 

لدي : 2 عدن لهاك رَفِيِقًا ِلك الْمَضيلُ 
ال با ) (التساء: 54- 00/١‏ أي 

هم م معهم 2 دَارِوَاحدة وَتَعيم واحد د يَسْتَمْتعُونَ 

برويسهة وَالْحْضْورِ معهم. لا يُسَاوُوتَهُمْ 2 

الدَّرَجَة فَإِنْهُمْ يُتَفَاوَكُونَ َكنَّهُمْ يَتَرَاوَرُونَ. وك 


ا مَنْ فيهَا هد رُزْقَ الرّضًا بِحَالِه. تفسير القرطيي 
(ه/١/ا").‏ 


الاجتسياب والصبر من شروط تعصيل الأجرد 

-ِعَنْ عَائْشَةء رَوْج النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِوَسَلْمَ, 
سَأَنْتْ رَسُوَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ حَنِ 
الطَاصهُونٍِ فَأَخْبَرََا تبي ١‏ الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَأَنْْكَانَ صَدَابًا يبْعَْهُ الله عَلَى مَنْ يَشَاه 
فَجَعَلَهُ الله رَحْمَةَ للْمُؤْمِنِينَ: فليْسَ مِن عَبْدِ د يقغ 
الطَاعُونُ؛ فَيَمْكْتْ ب بلده صَابرَاء يَعْلمٍْ أَنْهُ كن 
يُصِيبَهُ إلا مَا كَتَبَ الله لَه إلا كَانَ لَهُ مِفْل آر 
الشَّهِيدِ “صجيح البخاري (9174). 

يُستفاد من.الحديث أيضًا أن من لم يتصف 


يَوْدُهُ بالصفات.المذكورة لا يكون شهيدا ولو وقع 


الطاعون ومات به فضلا عن أن. يموت بغيره 


وذلك ينشأ .عن شؤم الاعتراض :الذي ينشأ 


عنه التضجر والتسخط لقدر الله وكراهة 

لقاء الله وما أشبه ذلك من الأمورالتي تفوت 

معها الخصال المشروطة: واللّه أعلم. فتح الباري 

(10/؟ة١). ١‏ 
والجمب لله رب العالمين. 


0111120.71 21621116 :لاط دادرلا 


من اخبار الفروع 
رئيس فرع «هرية رزنة» بالشرقية 
يمور بجائره افصل معام للقران على مسنوى العالم 
تهنئ جمعية أنصار السنة المحمدية وأسرة تحرير مجلة التوحيد: الشيخ 
الدكتور عبد الله محمد الطاهر. رئيس فرع «هرية رزنة» بالزقازيق- 
محافظة الشرقية: وذلك يمناسبة حصوله على جائزة أفضل مُعلم للقرآن 


الكريم على مستوى العالم الإسلامي هذا العام من قبل رابطة العالم 
الاسلامي بجدة. 

وقد نم هذا التكريم برعاية ودعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله-؛ وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة 


والسمو الأمير مشعل بن ماجد, أمير جدة: وفضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد 
الله بن عبد المحسن التركي؛ أمين عام رابطة العالم الاسلامي: وفضيلة 
الدكتورعبد الله بن علي بصفر. الأمين العام للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن 
الكريم: ونخبة من السادة الأساتذة والعلماء والشيوخ الأجلاء. 
وجماعة أنصار السنة المحمدية بالمركز العام وأسرة تحرير مجلة التوحيد 
إنذاتهقئ الناكتور صبد.: الله مسمد الطاهر: هاتها توكف على استسرار التعاون 
افكمر 2 محال اقدهوة إلى الله تهاقى- نين أتصار السنة المحمدية متك 
عهد- المغضور له بإذن الله تعالى- الملك عبد العزيز. مؤسس ال مملكة العربية 
السعودية؛ وبين العلماء والمشايخ والأمراء وجميع رجالات المملكة» سائلين 
الله تعالى التوفيق والسداد. 
رئيس التحرير 
جمال سعد حاتم 


0111120.71 2162111 :لاط 0جهادرلا 


لاتخلو منها مكنية 
ويحناج اليها 


011120.71 212111 :لاط 20هآادرلا 


